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 صراع الأيديولوجيات والتحالفات الإقليمية
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تقديم
فصائــل  وبــن  الأســدي  النظــام  بــن  ســوريا  في  الدائــر  الصــراع  وســط  عــام 2013،  في 
المقاومــة الســورية، أعلــن حســن نصــر الله، زعيــم حــزب الله، رســمياً، مشــاركة الحــزب بجــوار 
نــاً مــن حــزب الله  ــل التدخــل الشــيعي، مكوَّ نظــام الأســد، ودعمــه عســكرياً ولوجيســتياً، وقــد مثَّ
وفصائــل شــيعية عراقيــة وأخــرى إيرانيــة، وبعــض الفصائــل الشــيعية الأخــرى القادمــة مــن بلــدان 
مختلفــة، حجــر زاويــة مهمــاً في إبقــاء الأســد علــى رأس الســلطة، بجــوار العامــل الأهــم المتمثــل 

في التدخــل الروســي العســكري.

خــرج الأســد شــبه منتصــر بعــد تدخــل حلفائــه، وعــادت ميليشــيا حــزب الله مــرة أخــرى 
للبنــان معلنــة انتصارهــا ثانيــة في حربهــا ضــد خصــوم كانــوا علــى وشــك إســقاط أبــرز حلفائهــم 

بالمنطقــة )نظــام الأســد(.

ــاً  ــه عربي ــا؛ً فقــد زاد التخــوف من ــه في ســوريا منتصــراً تمام ــم يخــرج حــزب الله مــن حرب ل
وإقليميــاً، وفقــد الحــزب شــعبيته في الشــارع العربــي، كمــا طرحــت الأســئلة البديهيــة- لكــن 
بقــوة هــذه المــرة- حــول وضــع حــزب الله الاســتثنائي في لبنــان، لكونــه الفصيــل السياســي الوحيــد 
المســموح لــه بحمــل الســاح، وأثــر هــذا الأمــر ســلبياً في اســتقرار النظــام السياســي اللبنانــي. 
كمــا طرحــت جدليــة العلاقــة بــن عَــدِّ حــزب الله فصيــاً مقاومــاً لإســرائيل، مــن جهــة، وكونــه 
أحــد أبــرز العوامــل التــي أدت لهزيمــة الثــورة في ســوريا، فضــاً عــن اتهامــه بأنــه الأداة الأكثــر 

أهميــة في بســط النفــوذ الإيرانــي بالمنطقــة، مــن جهــة أخــرى.

في هــذه الدراســة ســنتناول الــدور الــذي يمثلــه حــزب الله اليــوم في المنطقــة، وستســعى إلــى 
تقــديم موجــز للســياق التاريخــي الــذي نشــأ فيــه الحــزب، والتطــورات العســكرية نتــاج التدخــل 
الإســرائيلي التــي أدت لظهــور حــزب الله، وزيــادة تعاظــم نفــوذه في الجنــوب اللبنانــي، ومــن ثــم 
في المجــال السياســي اللبنانــي، بحيــث أصبــح القــوة الكبــرى بــن الفصائــل اللبنانيــة الداخليــة، 
وســتناقش الورقــة تدخــات الحــزب في دول عربيــة وإقليميــة، كمــا ســتناقش دور حــزب الله 
في مســاندة نظــام الأســد، والدوافــع التــي أدت لتدخــل الحــزب في ســوريا، ومــا التداعيــات 

السياســية والعســكرية التــي نتجــت عــن هــذا التدخــل.

تتطــرق الورقــة أيضــاً للتحالــف الاســتراتيجي بــن إيــران وحــزب الله، والدعــم الــذي قدمــه 
الإيرانيــون للحــزب منــذ اللحظــات الأولــى لنشــأته، ودور هــذا الدعــم في إحيــاء الجنــوب 
اللبنانــي، والدفــع بحــزب الله للمشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة اللبنانيــة في العــام 1992، 
ومــن ثــم إدمــاج الحــزب في الوســط السياســي اللبنانــي، ودور هــذا التحالــف في تعظيــم النفــوذ 

الإيرانــي في المنطقــة.

وأخيــراً تناقــش الورقــة وضــع حــزب الله في الســياق السياســي اللبنانــي، ومحــاولات الحــزب 
المســتمرة لتصــدر الواجهــة في نظــام المحاصصــة الطائفــي اللبنانــي.

أولًا: حزب الله بين النشأة والأفكار والمواقف

1- حزب الله.. الثورة الإيرانية وبذرة التكوين
أســهمت ثلاثــة عناصــر أساســية في وجــود )حــزب الله( ونشــأته؛ أولهــا الثــورة الإيرانيــة، 
ثــم الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان، وثالثهــا الانشــقاقات التــي تفجــرت في )حركــة أمــل( نتــاج 
الاعتــراض علــى سياســتها فيمــا يخــص التعامــل مــع طوائــف في أثنــاء الحــرب الأهليــة، وكذلــك 
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تعاملهــا مــع ملــف الاجتيــاح الإســرائيلي.

وقــد مثلــت البنيــة التنظيميــة التــي كونــت جســد )حــزب الله( عــدة روافــد مختلفــة، أبرزهــا 
شــباب )حــزب الدعــوة( الشــيعي اللبنانــي المنحــل، ومنشــقين عــن )حركــة أمــل(، وقــوى دينيــة 
شــيعية )مشــايخ وعلمــاء(، وبعــض الأعضــاء الســابقين في التنظيمــات الفلســطينية )فتــح 
وغيرهــا(، وبعــض الناشــطين الشــيعة المنشــقين عــن الأحــزاب الوطنيــة اللبنانيــة، وكذلــك 
تيــارات مســتقلة مــن الشــباب الإســامي الشــيعي الــذي تأثــر بنجــاح الثــورة في إيــران، 

وشــباب قــادم مــن نشــاطات دينيــة في أحيــاء ومســاجد الجنــوب.

ــام 1982، وجــود  ــه بع ــؤرخ ل ــذي ي ــان، ال ــد ســبق الوجــودَ التنظيمــي لحــزب الله في لبن وق
ــا مــن  ــة كان للشــيخ حســن فضــل الله دور في تكوينه ــة الفكري ــدي، هــذه البيئ فكــري وعقائ
خــال نشــاطه العلمــي في الجنــوب، وكان قيــام الثــورة في إيــران عــام 1979، بقيــادة آيــة الله 
الخمينــي، دافعــاً قويــاً لنمــو حــزب الله؛ وذلــك للارتبــاط المذهبــي والسياســي بــن الطرفــن، 
ــام 1985 أن الحــزب  ــان صــادر عــن الحــزب في 16 فبراير/شــباط مــن الع وقــد جــاء في بي
»ملتــزم بأوامــر قيــادة حكيمــة وعادلــة تتجســد في ولايــة الفقيــه، وتتجســد في روح الله آيــة الله 
الموســوي الخمينــي مفجــر ثــورة المســلمين وباعــث نهضتهــم المجيــدة«، ومعظــم أفــراد الحــزب 
هــم مــن اللبنانيــن الشــيعة المرتبطــن مذهبيــاً بإيــران، حيــث يعــدون آيــة الله علــي خامنئــي 
مرشــد الثــورة الإيرانيــة واحــداً مــن أكبــر المراجــع الدينيــة العليــا لهــم، ويعــد احســن نصــر الله، 

الأمــن العــام لحــزب الله، الوكيــل الشــرعي لآيــة الله علــي خامنئــي في لبنــان.

هــذا الارتبــاط الأيديولوجــي والفقهــي بإيــران ســرعان مــا وجــد ترجمتــه المباشــرة في 
الدعــم الســريع والمباشــر مــن الجمهوريــة الإيرانيــة، ومــن خــال حرســها الثــوري للحــزب 

الناشــئ1.

كان للثــورة في إيــران تأثيــر مهيمــن علــى المجموعــات الإســامية الشــيعية العاملــة في لبنــان، 
ففــي أعقــاب هــذه الثــورة حــلَّ )حــزب الدعــوة الإســامية( في لبنــان نفســه، وأصبــح أعضــاؤه 
يعملــون في إطــار مــا يســمى بـ)الثــورة الإســامية في إيــران(، كمــا أن العديــد مــن أعضــاء 
)حركــة أمــل( الشــيعية، الســابق وجودهــا علــى وجــود حــزب الله، التــي انشــق جــزء كبيــر 
منهــا، أخــذوا يعملــون في إطــار نشــاط هــذه الثــورة، ومنهــم المســؤول عــن مكتــب الحركــة 

يومهــا في إيــران، إبراهيــم أمــن الســيد، الــذي أصبــح لاحقــاً أحــد البارزيــن في الحــزب.

أمــا الحــدث الأكثــر أهميــة في تاريــخ ولادة )حــزب الله( فــكان تأســيس لجنــة الإنقــاذ مــن 
ــان،  قبــل الرئيــس إليــاس ســركيس عــام 1982 للتعامــل مــع نتائــج الاجتيــاح الإســرائيلي للبن
فــكان لعضويــة رئيــس )حركــة أمــل(، نبيــه بــري، في تلــك اللجنــة، مــع بشــير الجميــل، الزعيــم 
ــوا  المســيحي المتشــدد، صــدى قــوي، فانشــق عــن )حركــة أمــل( كثيــر مــن الشــيعة الذيــن كان
ــارزة في )حركــة  يدفعــون باتجــاه إســامي أكثــر تشــددا؛ً فحســن الموســوي، وهــو شــخصية ب
ــم  ــى التحكي ــة، ودعــا إل ــة في اللجن ــري العضوي ــول ب ــى قب ــرض عل ــك الوقــت اعت أمــل( في ذل
الإيرانــي في المســألة، وكان النــزاع قــد أحيــل إلــى الســفير الإيرانــي في دمشــق في ذلــك 
للداخليــة وعضــو مجلــس  الوقــت، علــي أكبــر محتشــمي، الــذي أصبــح فيمــا بعــد وزيــراً 
الشــورى الإيرانــي، وحكــم ضــد اشــتراك بــري في اللجنــة، لكــن بــري لــم يلتــزم بالقــرار، 
فقــرر الموســوي الاســتقالة مــن )حركــة أمــل(، وتشــكيل حركــة )أمــل الإســامية(، وهــو مــا دعــا 

1  محمد عبد العاطي، حزب الله.. النشأة والتطور، الجزيرة نت، )دون تاريخ(، تاريخ زيارة الرابط 7 ديسمبر/كانون الأول 
:2017

https://goo.gl/Yiy51q
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ــة2. ــى فصــل موســوي مــن الحرك ــروت إل ــة الأساســية في بي ــب السياســي للحرك المكت

ــذي تزامــن مــع مشــاركة  ــران 1982، ال ــان، في 3 يونيو/حزي ــاح الإســرائيلي للبن غــداة الاجتي
شــخصيات لبنانيــة تنتمــي إلــى التيــار الإســامي في مؤتمــر للحــركات الإســامية عقــد في 
طهــران في يــوم المســتضعفين في العالــم، بلغــت أنبــاء الاجتيــاح الإســرائيلي للجنــوب مســامع 
الحاضريــن، فتجمــع تســعة مــن قيــادات المجموعــات الإســامية في هيئــة تأسيســية ســتكون نــواة 
إنشــاء )حــزب الله(، وكان في صفوفهــا الشــيخ صبحــي الطفيلــي )الأمــن العــام الأول للحــزب(، 
والســيد عبــاس الموســوي )الأمــن العــام الثانــي(، والســيد حســن نصــر الله )الأمــن العــام 
الحالــي(، و محمــد يزبــك )عضــو شــورى الحــزب حاليــاً(، والســيد إبراهيــم أمــن الســيد، وقــد 

شــكلوا قاعــدة لفريــق إســامي سينشــأ لاحقــاً.

عملــت تلــك الهيئــة التأسيســية علــى وضــع الأفــكار الأساســية التــي تشــكل المنطلقــات المبدئيــة 
ــا الأول بعــد أســبوعين مــن  ، وكان اجتماعه ــار الإســامي الشــيعيِّ لإطــاق العمــل المقــاوم والتي
الاجتيــاح الإســرائيلي، في وقــت كان أعضاؤهــا يتداولــون خطتهــم قبــل وصــول )الحــرس الثــوري( 

إلــى لبنــان.

لــم تجــد الســلطة الإيرانيــة الجديــدة في حركــة أمــل الشــيعية بغيتهــا؛ إذ كانــت الحركــة 
أقــرب للفكــر الليبرالــي في ســلوكها، وأكثــر انفتاحــاً علــى المجتمــع اللبنانــي، فضــاً عــن إيمانهــا 
بالدولــة اللبنانيــة التــي وصــف الخمينــي نظامهــا بأنــه فاســد ومجــرم، لذلــك شــجعت طهــران 
ــى اتصــال بحــزب الدعــوة العراقــي الموالــي  ــوا عل ــة في الحركــة، خاصــة ممــن كان ــادات ديني قي
لإيــران، علــى تأســيس حــزب سياســي جديــد بامتــداد عســكري، ســيعمل لاحقــاً علــى إثــارة 
العصبيــة الشــيعية قبــل أن يخــوض حربــاً ضــد حركــة أمــل يفقدهــا كثيــراً مــن مناطــق نفوذهــا، 
ومــن ثــم يهيمــن علــى شــيعة لبنــان ويصبــح الممثــل الشــرعي لهــم. ورغــم محــاولات النظــام 
الســوري مســاندة حركــة أمــل كان دعــم أصدقائهــم الإيرانيــن لحــزب الله أكثــر تأثيــراً، ويقــول 
عــن ذلــك عبــد الحليــم خــدام، الــذي كان نائبــاً للرئيــس الســوري حافــظ الأســد: »إيــران عملــت 

علــى تقويــة حــزب الله علــى حســاب حركــة أمــل بعــد انتهــاء المواجهــات بينهمــا«3.

وعليــه؛ يمكــن الاســتنتاج أن نشــأة )حــزب الله( مثّلــت التجربــة العمليــة الأولــى لتصديــر 
الثــورة الإيرانيــة إلــى الجــوار الإقليمــي، حيــث دفــع كل مــن الخطــر العراقــي الــذي مثلتــه الحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة، وكذلــك الخطــر الإســرائيلي باجتيــاح جنــوب لبنــان 1982، النظــام الســوري 
لدعــم إيــران والتحالــف معهــا، وبينمــا عمــل الحليفــان علــى تأمــن خطوطهمــا الدفاعيــة بدايــة 
مــن لبنــان، جــاءت فكــرة تأســيس حــزب الله التــي ســحبت كثيــراً مــن النفــوذ الســوري لحســاب 

طهــران4.

منــذ البدايــة كان الدعــم المالــي الإيرانــي الســخي حاضــراً وبصــورة معلنــة تحــت لافتــات 
مقاومــة الاحتــال، كمــا كانــت وفــود الحــرس الثــوري موجــودة في جنــوب لبنــان بهــدف تدريــب 
الشــباب الشــيعة الملتحقــن بالحــزب، ونجــح الحــزب مــن خــال تقديمــه الخدمــات المتنوعــة 
لأهالــي الجنــوب، خاصــة للمتضرريــن مــن الحــرب، في بســط نفــوذه واكتســابه شــرعية أكبــر5.

2  - محمد حرفوش، )حزب الله(: النشأة والتحديات، المونيتور، )11 يوليو/تموز 2013(، تاريخ زيارة الرابط 31 ديسمبر/كانون 
الأول 2017:

 4sNSCJ/https://goo.gl
3- ضياء طارق، حزب الله: النشأة والتعثر، موقع إضاءات، )20 فبراير/شباط 2017(، تاريخ زيارة الرابط 15 ديسمبر/كانون 

الأول 2017:
https://goo.gl/yJ46yv

.https://goo.gl/yJ46yv، 4- ضياء طارق ،مرجع سابق
5- المصدر نفسه.
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ــي،  ــم العرب ــي نفذهــا الحــزب وأكســبته شــهرة مبكــرة في العال ــات الناجحــة الت ــى العملي أول
نســفُه مقــر القــوات الأمريكيــة والفرنســية في أكتوبر/تشــرين الأول مــن عــام 1983، وقــد 

ــدي أمريكــي وفرنســي6. ــل 300 جن ــة عــن مقت أســفرت تلــك العملي

رســم الحــزب الصــورة المتشــددة لــه مــن خــال قصــف الثكنــات العســكرية الأمريكيــة 
في لبنــان، وحجــزه الرهائــن الأجانــب، ومــع أنــه ابتعــد عــن الأضــواء في البدايــة، وركــز علــى 
التشــكيل البطــيء للخلايــا الســرية، فقــد ركــز اختطــاف طائــرة )تــي دبليــو إي( في عــام 1985 
ــح  ــذا أصب ــرة، وهك ــة الأخي ــه بالعملي ــة ل ــه أنكــر أي علاق ــى الحــزب، مــع أن ــر عل ــاه أكث الانتب
ــام 1985  ــي. وفي الع ــدان السياســي والعســكري اللبنان الحــزب ناشــطاً بشــكل واضــح في المي
ــة  ــة الماروني ــة الهيمن ــة الإســامية، ونهاي ــه إقامــة الدول ــن الحــزب في رســالة مفتوحــة تبني أعل

اللبنانيــة7. السياســية  الســاحة  علــى 

والحقيقــة أن التدخــل الإســرائيلي في لبنــان مثَّــل نــواة جيــدة لظهــور الحــزب ونشــأته بشــكل 
أساســي، فعمليــات التوغــل الإســرائيلي في لبنــان عامــي 1978 و1982، أوجــدت مســرحاً 
جديــداً في لبنــان تتصــارع فيــه معــاً القــوى التابعــة لإســرائيل وســوريا البعــث في بــاد الشــام، 
ومحاولــة إســرائيل والنظــام الســوري التأثيــر في المشــهد السياســي اللبنانــي الداخلــي، كل 
لمصلحتــه، فقــد قــال إيهــود بــاراك- رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق- في اعترافــه الشــهير: 
»عندمــا دخلنــا لبنــان لــم يكــن حــزب الله موجــوداً، واســتقبلنا شــيعة الجنــوب بــالأرز والــورد، 

ــا هنــاك هــو مــا أوجــد حــزب الله«. وجودن

ونتيجــة لذلــك مهّــد التدخــل الســوري والإســرائيلي الطريــق أمــام التشــدد الطائفــي، وأوجــد 
مزيــداً مــن التفتــت الاجتماعــي في لبنــان، فبينمــا حــاول الإســرائيليون الزحــف نحــو مشــارف 
بيــروت لدعــم الميليشــيات المســيحية، أرســلت إيــران 1500 مقاتــل مــن الحــرس الثــوري إلــى 
وادي البقــاع اللبنانــي، عبــر الأراضــي الســورية، وهــو مــا وفــر أرضــاً خصبــة لاحتضــان حــزب 
الله، وتبنــي حافــظ الأســد موقفــاً براجماتيــاً، فتعــاون مــع إيــران، مظهــراً حنكتــه الدبلوماســية 

في ذلــك الوقــت بالمبــادرة إلــى دعمهــا مــا دامــت ســتتبع )الخــط الســوري(8.

أعُيــد تفعيــل التعــاون بــن طهــران ودمشــق في وقــت لاحــق بســبب عدائهمــا المشــترك لعــراق 
صــدام حســن، وأنشــئ محــور شــيعي يمتــد مــن إيــران إلــى ســوريا، وصــولاً إلــى جنــوب 
ــة عــن  ــى خطــوط هــذا المحــور نياب ــل )حــزب الله( عل ــان والحــدود مــع )إســرائيل(، وعم لبن
إيــران، لتثبيــت موطــئ قــدم جيوسياســي لطهــران في بــاد الشــام، وخدمــت جهــود )حــزب الله( 
ــة داخــل  ــر مــن الكعكــة الطائفي ــاء ســعيه لامتــاك حصــة أكب ــح الســورية أيضــاً في أثن المصال
لبنــان، وقــد نــال شــرعية وحضــوراً وقبــولاً أكبــر داخــل لبنــان مــن خــال تصديــره شــعار 

»المقاومــة الدؤوبــة للاحتــال الإســرائيلي«9.

2- التمويل الإيراني لحزب الله
تعــد إيــران الممــول الرئيســي والأساســي لحــزب الله، وقــد اعتــرف بذلــك أمينــه العــام 
حســن نصــر الله، في عــدة مناســبات10، لكــن الحديــث طــوال الوقــت كان يــدور حــول حجــم 

.   https://goo.gl/Yiy51q ،6- محمد عبد العاطي، مرجع سابق
.https://goo.gl/4sNSCJ ،7- محمد حرفوش، مرجع سابق

8- سيباستيان ماير، ماريا المنجد )مترجم(، التورط الإقليمي لحزب الله، منحدر زلق بين المقاومة العقدية ضد إسرائيل والتكيّف 
الاستراتيجي في سوريا، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، يناير/كانون الثاني 2016، ص 11.

9- المصدر نفسه، ص 11، 12.
10- نصر الله يقول إن أموال #حزب _الله وصواريخه كلها تأتي من إيران، قناة العربية، يوتيوب، )24 يونيو/حزيران 2016(، 

تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/شباط 2018:
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التمويل الإيراني لحزب الله.

تقريــر صــادر عــن مؤسســة )الدفــاع عــن الديمقراطيــة الأمريكيــة( في 2017، أمــاط اللثــام 
عــن ميزانيــة )حــزب الله( التــي تبلــغ مليــار دولار ســنوياً، تضــخ إيــران الجــزء الأكبــر منهــا. كمــا 
أظهــرت الدراســة في وقــت ســابق أن )ميليشــيات( حــزب الله تتلقــى مــا بــن 700 إلــى 800 
مليــون دولار ســنوياً مــن إيــران لتمويــل أنشــطتها، وكانــت إيــران تمــد الميليشــيا إلــى حــدود عــام 
2000 بنحــو 100 مليــون دولار ســنوياً، لكــن هــذا التمويــل ارتفــع إلــى 200 مليــون دولار مــع 
بدايــة الألفيــة، ومــع ارتفــاع أســعار النفــط رفعــت إيــران قيمــة تمويلاتهــا الســنوية لحــزب الله 
إلــى 300 مليــون دولار ســنوياً، في الفتــرة مــا بــن 2006 و2009؛ لكــن قيمــة هــذه التمويــات 
انخفضــت بنحــو 40 في المئــة بحلــول 2010 بســبب العقوبــات الدوليــة التــي فُرضــت علــى 
إيــران بســبب برنامجهــا النــووي، ثــم مــرة أخــرى مــا بــن 2014 و2016، نظــراً للضغــوط 
التــي عانــى منهــا اقتصادهــا بســبب تشــديد العقوبــات الدوليــة، لكــن عنــد أول فرصــة، وفــور 
تعليــق العقوبــات، عــادت طهــران لترفــع تمويلهــا الســنوي لحــزب الله اللبنانــي إلــى مــا بــن 700 

مليــون و800 مليــون دولار ابتــداءً مــن العــام 2016 11.

مديــر مركــز )أمم للأبحــاث والتوثيــق(، لقمــان ســليم، أوضــح أن الأرقــام المتداولــة عــن 
ميزانيــة )حــزب الله(، التــي يأتــي أغلبهــا رأســاً مــن إيــران، مســتندة بأغلبهــا إلــى التقاريــر 
مــن إيــران، يوزّعهــا بــن  الأمريكيــة، التــي تتحــدث عــن مئتــي مليــون دولار تصلــه ســنوياً 
رواتــب لمقاتليــه، ومصاريــف لقيادتــه، والمســاعدات العائــدة لعائــات قتــاه وجرحــاه مــن خــال 
ــوزع هــذه الأمــوال بحســب مــا هــي مرصــودة  ــي ت ــح( الت )مؤسســة الشــهيد( و)مؤسســة الجري
دولار،  مليــون  بـــ400  تقــدّر  مبالــغ  الإعلاميــة  المعركــة  في  تســتثمر  إيــران  أن  كاشــفاً  لــه، 
مخصصــة لمــا يســمّى )اتحــاد الإذاعــات الإســامية(، التــي تضــمّ عــدداً كبيــراً مــن التلفزيونــات 
ــار( الناطقــة باســم الحــزب، ومحطــات فضائيــة مثــل )المياديــن(  ــاة )المن والإذاعــات، أبرزهــا قن

و)العالــم( وقنــاة )القــدس(، وتلفزيــون الأقصــى، وكلهّــا تبــث مــن بيــروت12.

وقــد ناقــش تقريــر هــام نشــرته جريــدة الشــرق الأوســط اللندنيــة، خلفيــات مصــادر تمويــل 
)حــزب الله(، فأوضــح أن »ميزانيــة الأخيــر مــن المــال الإيرانــي، كانــت قبــل العــام 2005 
تتفــاوت مــا بــن مئتــن ومئتــن وخمســن مليــون دولار ســنوياً«. وأكــدت الجريــدة، علــى لســان 
مصــدر خــاص قريــب مــن بيئــة الحــزب، أن »هــذا الرقــم ارتفــع منــذ الـــ2005، أي بعــد اغتيــال 
رئيــس حكومــة لبنــان الأســبق رفيــق الحريــري، لأنــه بــدأ يســتثمر بأطــراف لبنانيــة، وبــدأ تطبيــق 
ــو  ــى الطائفــة الشــيعية«، كاشــفاً أن الحــزب »تلقــى بعــد حــرب يولي سياســة إلقــاء القبــض عل
في عــام 2006 مــا نســبته 850 مليــون دولار، مــن ضمنهــا التعويضــات التــي دفعتهــا إيــران 

ــك الحــرب«13. ــار تل ــن مــن آث للمتضرري

3- الهيكل التنظيمي وقيادات الحزب
عقــب اغتيــال الأمــن العــام للحــزب، الســيد عبــاس الموســوي، اعْتمُــدت قيــادة عليــا 
للحــزب تتمثــل بمــا يدعــى )مجلــس الشــورى(، وهــو يتألــف مــن 7 أعضــاء يتولــى كل منهــم 

https://goo.gl/c5a9dR
11- حزب الله.. إرهاب مستفحل ببذخ إيراني، سكاي نيوز العربية، )26 يناير/كانون الثاني 2018(، تاريخ زيارة الرابط 12 

فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/vGzHVw

12- موازنة )حزب الله( السرية تقارب المليار دولار.. ونظامه المصرفي صناديق كرتونية، جريدة الشرق الأوسط )اللندنية(، )29 
يونيو/حزيران 2016(، رقم العدد 13728، تاريخ زيارة الرابط 23 فبراير/شباط 2018:

312NZB/https://goo.gl
13- المصدر نفسه.
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ــرارات  ــر قطاعــاً مــن قطاعــات الحــزب، ويتخــذ أعضــاء الشــورى الق ــاً خاصــاً، ويدي ملف
الكبــرى في الحــزب بــدءاً مــن انتخــاب الأمــن العــام، حتــى القــرارات السياســية والثقافيــة. 

ويمكــن تقســيم هيــكل التنظيــم كالآتــي14:

- الأمين العام للحزب: وينتخب انتخاباً من قبل أعضاء مجلس الشورى السبعة.-

- مجلــس الشــورى: ينتخَــب هــذا المجلــس مــن خــال مؤتمــر الحــزب الأهــم وهــو -
علــى  الحزبيــة  والمؤسســات  المناطــق  قيــادات  تصــوت  وفيــه  العــام(،  )المؤتمــر 
الشــخصيات التــي ســتمثلها في مجلــس الشــورى. وينبثــق عــن مجلــس الشــورى أربــع 

مؤسســات رئيســية:

• ــى العلاقــات 	 ــم أمــن الســيد، وهــو يتول ــب الســابق إبراهي ــس السياســي: ويرأســه النائ المجل
السياســية مــع الأطــراف اللبنانيــة، بالإضافــة إلــى العلاقــات الإعلاميــة التــي أصبحــت منــذ 

عــدة ســنوات تابعــة للمجلــس السياســي، بعــد أن كانــت جســماً مركزيــاً مســتقلًا.

• المجلــس التنفيــذي: ويصفــه المراقبــون بأنــه )حكومــة حــزب الله(، وهــو يتولــى متابعــة 	
التفاصيــل اليوميــة في العمــل الحزبــي والإجــراءات التنظيميــة، وكل عمــل لــه طابــع العمــل 

اليومــي. ويــرأس المجلــس هاشــم صفــي الديــن، وهــو أحــد أقــارب حســن نصــر الله.

• مجلــس القضــاء: وهــو يتولــى فــض المنازعــات الحزبيــة والفصــل في القضايــا التنظيميــة. 	
ــة شــرعية مــن الإمــام خامنئــي بعــد نصــر  ويرأســه محمــد يزبــك )ثانــي مــن يحمــل وكال

الله(.

• الميليشــيا العســكرية للحــزب: ويتولــى قيادتهــا المباشــرة الأمــن العــام للحــزب، يعاونــه 	
أحــد أعضــاء المجلــس، لا يفصــح عــن اســمه لأســباب أمنيــة. علمــاً أن القطــاع العســكري 
أوســاط  في  ويتمتــع بمــا يســمى  الحــزب،  في  الأخــرى  القطاعــات  عــن  منفصــل كليــاً 
الحــزب بـ)الغمــوض الاســتراتيجي(، فالسياســيون في الحــزب لا يعلمــون أي شــيء يتعلــق 

باســتراتيجيات المقاومــة وســاحها. 

يعُــدُّ مجلــس الشــورى القيــادةَ العليــا في )حــزب الله(، ويرأســه أمــن عــام منتخــب لولايــة 
مدتهــا 3 ســنوات، أصبحــت قابلــة للتجديــد بعــد تعديــل النظــام الداخلــي للحــزب، ويتولــى 
حســن نصــر الله هــذا المنصــب منــذ فبراير/شــباط 1992. ويتكــوَّن مجلــس الشــورى 

الحالــي من:

* الأمين العام: حسن نصر الله.	

* نائــب الأمــن العــام )نعيــم قاســم(: ويحــق لــه التصريــح نيابــة عــن حســن 	
نصــر الله، وأن ينــوب مكانــه في حــال حــدث أي طــارئ سياســي أو أمنــي 
بحقــه، وفي حــال وفــاة الأمــن العــام يخــول بمهامــه لحــن عقــد اجتمــاع شــورى 

ــام للحــزب. ــدة لتصبــح الأمــن الع ــه شــخصية جدي عاجــل تنتخــب في

أ المعــاون السياســي للأمــن العــام )حســن خليــل(: ويقــدم الخليــل استشــارات للأمــن العــام 	-
للحــزب، ويكلــف مــن قبــل الأمــن العــام للتصريــح الصحفــي في حــال وجــوب خروجــه كبديــل 

عــن نعيــم قاســم.

14- عصــام خــوري، حــزب الله ونظامــه الداخلــي، مركــز التنميــة البيئيــة والاجتماعيــة، )11 يونيو/حزيــران 2010(، تاريــخ زيــارة 
الرابــط 8 فبراير/شــباط 2018:

https://goo.gl/aoMAUB
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إبراهيــم أمــن الســيد: وتنحصــر مهمتــه في تنســيق العلاقــات السياســية مــع الأحــزاب اللبنانيــة 	-ب
الأخــرى، بالإضافــة لامتلاكــه قــدرة عاليــة علــى تنســيق العلاقــات الخارجيــة مــع جهــات خارجيــة 

في ملفــات هامــة مثــل: )تبــادل الأســرى، أو صفقــات سياســية، أو تنســيقات إقليميــة(.

هاشــم صفــي الديــن: يوصــف بأنــه مــن أكثــر شــخصيات الحــزب نشــاطاً ميدانيــاً، وقربــاً مــن 	-ت
الجمهــور، وابتعــاداً عــن الإعــام بشــكل كبيــر، كمــا يتجنــب النقــاش حــول الأوضــاع الخارجيــة.

محمــد يزبــك: وهــو مــن أهــم المراجــع الشــيعية فقهــاً، لــذا اعتمــد كمصــدر تشــريعي وفقهــي في 	-ث
قــرارات المجلــس.

جــواد نــور الديــن: ليــس لــه منصــب محــدد، لكنــه يكلــف بمهمــات واستشــارات معينــة متــى 	-ج
اســتدعت الضــرورة، ويتوقــع أن يكــون المعــاون الأول للأمــن العــام للحــزب في مجــال تنســيق العمــل 
العســكري، فخــال حــرب تمــوز/ يوليــو 2006 اعتكــف الأمــن العــام في غــرف العمليــات العســكرية 

تحــت الأرض، وكان نــور الديــن منســقاً للاتصــالات بــن القيــادة العســكرية والقيــادة السياســية.

مصطفــى بــدر الديــن:كان أحــد القيــادات العســكرية في الحــزب، وكان صهــر عمــاد مغنيــة 	-ح
وربمــا أحــد أهــم كاتمــي أســراره، نفــذ مــع مغنيــة العديــد مــن العمليــات الســرية، واعتقلتــه الأجهــزة 
الأمنيــة الكويتيــة في الثمانينيــات، وأطلــق ســراحه خــال الغــزو العراقــي علــى الكويــت، وهــو مقــرب 
مــن القيــادة العســكرية لحــزب الله، وقــد يكــون هــو الشــخصية التــي كانــت تقــود القــوات العســكرية 
للحــزب. هــذه الشــخصية لكونهــا شــخصية عســكرية ولا تحمــل مســتوى تعليميــاً دينيــاً رفيعــاً، 
مخصصــة للعمــل الميدانــي العســكري فقــط، وعلاقتهــا ســتكون محصــورة بالأمــن العــام للحــزب 
أو بالقائــد غيــر المعــروف اســمه، إن لــم يكــن هــو ذاتــه القائــد العســكري. وهنــاك شــكوك قضائيــة 

حــول ضلوعــه في مقتــل رفيــق الحريــري، رئيــس وزراء لبنــان الأســبق.

العســكري 	-خ القائــد  توجهــات  أو  أو عمــل  اســم  يعــرف  أحــد  للحــزب: لا  العســكرية  القيــادة 
الأعلــى لحــزب الله، فبعــد مقتــل عمــاد مغنيــة لــم يعــرف اســم القائــد العســكري لقــوات الحــزب، 
ويرتبــط هــذا القائــد، أيــاً كان اســمه، بشــبكة تنســيق أمنيــة تابعــة مباشــرة للأمــن العــام للحــزب، 
ــرة،  ــاً كثي ــي، وأحيان ــوري الإيران ــط هــذه الشــبكة بشــبكة القســم الخارجــي مــن الحــرس الث وترتب
وخــال الأزمــات، تتجنــب هــذه الشــبكة اللبنانيــة الحركــة داخــل المناطــق اللبنانيــة، وتنســق مــع 
بعــض الملحقــن العســكريين في الســفارة الإيرانيــة لتوصيــل الوضــع بــن القســم العســكري والقســم 

ــرة. السياســي، كمــا حــدث خــال حــرب يوليو/تمــوز الأخي

ثانياً: حزب الله.. بين الاستراتيجيات والمواقف
ظــل حــزب الله لســنوات يعــزز فكــرة الفاعــل الــذي يبــدو في الكثيــر مــن الأحيــان أقــوى 
مــن الدولــة، والــذي في الوقــت ذاتــه يؤســس لنمــط مــن الشــرعية الداخليــة والإقليميــة 
القائمــة علــى المقاومــة العســكرية لإســرائيل، في مرحلــة زمنيــة كانــت المنطقــة تــدرك فيهــا 
جيــداً أن الــدول العربيــة في حالــة هشاشــة لــم تعــد تســمح لهــا بالدخــول في حــروب جديــدة 

مــع إســرائيل.

وقــد منــح هــذا الســياق المتغيــر للتنظيــم فرصــة مواتيــة للتطــور، واســتمرار فكرتــه؛ فهــو 
لــدى قطاعــات مجتمعيــة عديــدة في المنطقــة، ومــن ناحيــة  مــن ناحيــة اكتســب قبــولاً 
ــة  ــن إحــداث قطيع ــان 2006- م ــا حــرب لبن ــن أهمه ــدة- وم ــات عدي ــن في أزم أخــرى تمك
ــاً  ــق نموذجــاً مثالي ــرة المقاومــة ليخل ــوارى خلــف فك ــذي ت ــه الشــيعي ال ــة( مــع انتمائ )مؤقت

للحــزب حتــى بــن المنتمــن للمذهــب الســني.
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وبمــرور الوقــت باتــت فكــرة حركــة المقاومــة المفارقــة للانتمــاء الطائفــي الضيــق 
ــاء حــرب  ــة التــي تشــكلت للحــزب في أثن ــم تعــد الصــورة الذهني معرضــة للتقويــض، فل
لبنــان 2006 هــي الحاكمــة للمشــهد، واتضــح أن الإرث الطائفــي للتنظيــم مــن الصعــب 
الفــكاك منــه، إذ إن الصــراع الداخلــي في ســوريا أثبــت أن حــزب الله أكثــر تماهيــاً مــع 
المصالــح الذاتيــة والمذهبيــة، ليصبــح جــزءاً مــن مشــهد طائفــي بامتيــاز بــات هــو المحــرك 

ــى الســواء15. للأحــداث في ســوريا والمنطقــة عل

وقــد كشــف حــزب الله خــال تفاعلــه مــع تلــك التحديــات عــن درجــة عاليــة مــن 
التكيــف والقــدرة علــى اســتمرار بنيتــه التنظيميــة والفكريــة. وقــد أســهم عــدد مــن 
العوامــل في تعزيــز هــذه القــدرة؛ فالحــزب يحتفــظ بدرجــة عاليــة مــن الانضبــاط 
والتماســك التنظيمــي، والقيــادة الصارمــة، كمــا أنــه نجــح منــذ تأسيســه في خلــق 
شــرعية مجتمعيــة، ورصيــد هائــل مــن دعــم الطائفــة الشــيعية في لبنــان، موظفــاً في ذلــك 
ضعــف دور الدولــة ليطــرح نفســه بديــاً يقــدم للشــيعة مــا يصبــون إليــه مــن خدمــات 

مجتمعيــة، وصــوت سياســي مؤثــر، وأمــن وشــعور بالتمكــن.

وتشــكل التحالفــات الخارجيــة مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر دعــم الحــزب؛ فخــال 
ــراً علــى تحالفــه مــع طهــران ودمشــق، حيــث  ــة كان الحــزب يعــول كثي الســنوات الماضي
وفــر لــه هــذا التحالــف مــا يحتــاج إليــه للاســتمرار، ومواجهــة التحديــات التــي توالــت 
عليــه. وفي هــذا الإطــار كانــت إيــران تمثــل المرجعيــة الدينيــة والفكريــة لحــزب الله، وهــذا 
ــز العلاقــات  ــى تعزي ــي، إل ــي خامنئ ــة، عل ــورة الإيراني التقــارب الفكــري دفــع مرشــد الث

المخابراتيــة والعســكرية مــع حــزب الله.16.

كانــت مــن اســتراتيجيات )حــزب الله( المهمــة التــي حــرص عليهــا إقامــةُ تحالــف 
ــان، فســوريا تعــد  أساســي مــع ســوريا، خصوصــاً أن لســوريا نفــوذاً ضخمــاً داخــل لبن
لبنــان جــزءاً مــن أرضهــا التاريخيــة، وتنظــر طــوال الوقــت إلــى لبنــان بوصفــه امتــداداً 
جغرافيــاً طبيعيــاً لســوريا، ومــن ثــم فــإن وجــود ســوريا خلــف حــزب الله يعطــي للأخيــر 
ثقــاً قويــاً في علاقاتــه الداخليــة مــع القــوى اللبنانيــة في الداخــل، وفي الخــارج تصبــح 
ســوريا جســراً لحــزب الله للاســتعانة بحلفــاء ســوريا حــال تأزمــت الأمــور علــى المســتوى 
في إمــداد حــزب الله بالعتــاد والســاح،  هامــاً  الإقليمــي، كمــا تمثــل ســوريا معبــراً 
وكذلــك مــده بالدعــم الإيرانــي مــن مســاعدات عســكرية ولوجســتية وغيرهــا، كمــا تمثــل 
الأراضــي الســورية لحــزب الله محضنــاً هامــاً لتدريباتــه العســكرية، وكذلــك امتــداداً 

لخــط المواجهــات حــال اندلعــت حــروب داخليــة أو بــن حــزب الله وإســرائيل.

ثالثاً: حزب الله والانتشار الإقليمي

أ. حزب الله في لبنان
كانــت الطائفيــة في لبنــان مشــكلة تقســم اللبنانيــن، ثــم تحولــت إلــى نظــام  تاريخيــاً 
سياســي لــه انعكاســات اجتماعيــة، وينفــرد لبنــان بتبنــي نظــام سياســي يقــوم علــى التمثيــل 
الطائفــي وضعــت أسســه في )الميثــاق الوطنــي(، وهــو اتفــاق غيــر مكتــوب، وضــع أســس 

والدراســات  للبحــوث  الروابــط  مركــز  الأوســط،  الشــرق  في  اللبنانــي  الله  لحــزب  المســتقبلية  المســارات  مؤلــف،  دون   -15
:2018 فبراير/شــباط   8 الرابــط  زيــارة  تاريــخ   ،)2014 الأول  ديســمبر/كانون   23( الاســتراتيجية، 

https://goo.gl/qgndbe
16- المصدر نفسه.
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ــة فلســفة مفترضــة لإيجــاد  ــت الطائفي ــد الاســتقلال. فكان ــة بع النظــام الطائفــي في الجمهوري
ضمانــات للمجموعــات الطائفيــة المتعايشــة علــى الأرض للمشــاركة في الحكــم وتأمــن الحريــات 
الدينيــة والثقافيــة، إلا أن مشــكلة لبنــان الأساســية أصبحــت قــوة الطوائــف إزاء الدولــة، وضعــف 

الدولــة حيــال كيانــات الطوائــف17.

مــع توقيــع اتفاقيــة الطائــف في العــام 1990، أوُقِفــت الحــرب الأهليــة في لبنــان، وعملــت قــوى 
داخليــة وخارجيــة عربيــة علــى محاولــة إيقــاف الاســتنزاف الــذي انخرطــت فيــه أغلــب الفصائــل 
اللبنانيــة طيلــة أكثــر مــن خمســة عشــر عامــاً. تحفــظ حــزب الله علــى بعــض بنــود اتفاقيــة 
الطائــف، لكنــه قبــل بالاتفاقيــة في النهايــة، ومــن ثــم دخــل في الحيــاة السياســية اللبنانيــة، 
ونتيجــة لحضــوره القــوي والبــارز في الجنــوب اللبنانــي، فــاز في أول انتخابــات برلمانيــة يشــارك 

فيهــا في العــام 1992.

لاحقــاً ثــارت تســاؤلات كثيــرة حــول وضــع حــزب الله في لبنــان بعــد الانســحاب الإســرائيلي 
ــى حــزب الله عــن أســلحته  ــاذا لا يتخل ــرز الأســئلة المطروحــة: لم ــت أب ــان، وكان ــوب لبن مــن جن
ويحــل ميليشــياته العســكرية؟ وتطــورت الأســئلة إلــى تحفظــات ومعارضــة مكتومــة أو معلنــة 
ــي، لكــن حــزب الله مــن  ــة لحــزب الله في الداخــل اللبنان ــة المناوئ مــن جانــب الفصائــل اللبناني
علــى  إســرائيلي  بوجــود  ميليشــياته،  حــل  وعــدم  الســاح،  عــن  تخليــه  عــدم  علــل  جانبــه 
مناطــق لبنانيــة، يقصــد مــزارع شــبعا، وكذلــك بوجــود أســرى لبنانيــن في الســجون الإســرائيلية. 
ت هــذه التبريــرات المقدمــة مــن الحــزب ذريعــةً لعــدم إلقائــه الســاح، وفــرض أجندتــه  وقــد عُــدَّ

ــذي يمتلكــه. السياســية بدعــم مــن هــذا الســاح ال

وقــد أجــاب الحــزب عــن هــذه الأســئلة الكثيــرة مــن خــال رفضــه التخلــي عــن عمليــات 
المقاومــة المســلحة حتــى يتحــرر كل التــراب الوطنــي اللبنانــي، ويقصــد بذلــك مــزارع شــبعا التــي 
لا تــزال خاضعــة للاحتــال الإســرائيلي. هــذا ويملــك الحــزب مــن العمــل السياســي والاجتماعــي 
ــه  ــدو أن ــك، ويب ــرر ذل ــاء بالعمــل السياســي إذا ق ــا يفــوق العمــل العســكري، ويســتطيع الاكتف م

مســتمر في العمــل العســكري حتــى توقــع ســوريا اتفاقــاً مــع إســرائيل.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه في الأســاس ثمــة قــرار دولــي لكنــه لــم يطُبــق؛ فقــرار )مجلــس 
الأمــن( التابــع لــأمم المتحــدة رقــم 1701 الــذي اتُّخــذ في 2006 لإنهــاء الحــرب بــن )حــزب 
الله( وإســرائيل، يدعــو إلــى نــزع ســاح كل الجماعــات المســلحة في لبنــان، واســتناداً إلــى هــذا 
القــرار، الــذي وافــق عليــه الحــزب، يجــب ألا يكــون في لبنــان ســاح بيــد ميليشــيا مــا، أو ســلطة 

خــارج إطــار الدولــة اللبنانيــة.

ويعتقــد البعــض في لبنــان أن الوقــت الآن مناســب لضمــان تطبيــق القــرار رقــم 1701، 
وســيتطلب ذلــك جهــداً دوليــاً كبيــراً وشــاملًا، والأهــم أنــه ســيتطلب أخــذ دور )حــزب الله( 
الجديــد في الحســبان، والتنســيق لدمــج قواتــه في الجيــش اللبنانــي، أو حلهــا وتأهيــل المقاتلــن 
الســابقين لأعمــال مدنيــة، علمــاً بــأن الحــزب لــم يعــد يتقيّــد بالقــرارات الدوليــة الخاصــة بلبنــان 
أو بالاتفاقــات المحليــة، كمــا أن أســلحته لــم تعــد محصــورة بلبنــان. ونتيجــةً لذلــك، وفي غيــاب 
ــة إيــران في المنطقــة،  أي اســتراتيجية إقليميــة جــادة تشــتمل علــى تحجيــم دور الحــزب وهيمن
لــن يشــكّل أي تصعيــد إقليمــي تحديــاً كبيــراً لأي مــن الكيانــن- إيــران وحــزب الله- علــى المــدى 
ــى  ــن يشــعرا بالحاجــة إل ــوط، فل ــران لا يشــعران بالضغ ــا دام أن )حــزب الله( وإي ــل. وم الطوي
أي تســوية مــع أحــد؛ إذ إنهمــا يريــان أن الســاحة مفتوحــة، وأن الخصــوم الموجوديــن بالداخــل 

17- عائشة المري، لبنان وبراكين )حزب الله(، الاتحاد، )13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017(، تاريخ زيارة الرابط 2 يناير/كانون 
الثاني 2017:

https://goo.gl/6snNDY



12
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
لله.. 

ب ا
حز

ت 
يا

ج
تي

ترا
س

ي ا
 ف

ءة
قرا

ة 
مي

قلي
الإ

ت 
فا

حال
الت

ت و
جيا

لو
يو

يد
الأ

ع 
صرا

اللبنانــي هــم خصــوم في غايــة الهشاشــة والضعــف، وخصومهــم في المنطقــة الإقليميــة غيــر 
يــن جميعهــم في مواجهتهمــا، ووضــع خطــوط حمــراء أمامهمــا. جادِّ

علــى ســبيل المثــال فــإن زيــارة قيــس الخزعلــي- زعيــم الميليشــيا العراقيــة التــي تدعمهــا 
إيــران والمســماة بكتائــب )عصائــب أهــل الحــق(- لجنوبــي لبنــان، يرافقــه مقاتلــون مــن زملائــه 
الشــيعة مــن )حــزب الله(، وتصريحاتــه حينهــا بــأن ميليشــياته مســتعدة تمامــاً للعمــل يــداً بيــد 
لدعــم الشــعب اللبنانــي18، تضمنــت رســائل عــدة؛ أولهــا أن طهــران قــد تكــون في نيتهــا تطويــر 
العمليــات العســكرية في ســوريا لتشــمل الجــارة لبنــان، وثانيهــا أنهــا بمنزلــة رســالة مضــادة 
لرئيــس مجلــس الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري، الــذي عــاد مؤخــراً إلــى لبنــان مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية وتراجــع عــن اســتقالته، وأعــاد تأكيــد سياســة بــاده المتمثلــة في »النــأي 

بالنفــس« عــن الصراعــات الإقليميــة.

ويــرى بعضهــم أن إيــران علــى الرغــم مــن تدخلاتهــا الواضحــة لا تريــد أن تشــعل نيــران 
الحــرب في لبنــان، رغــم أن التحــول إلــى ســاحة قتــال أخــرى يصــبُّ في مصلحتهــا؛ علــى الأقــل 
ليــس قبــل أن يعــزز )حــزب الله( قبضتــه وهيمنتــه مــرة أخــرى، ويســتعيد أنفاســه، وكذلــك 

لتحســن صورتــه بعــد الحــرب التــي اســتنزفته في ســوريا.

هــذه الزيــارة شــكلت تهديــداً لخــط السياســة العــام الــذي يحــاول لبنــان أن ينتهجــه في سياســته 
الخارجيــة في محيطــه الإقليمــي، علــى الأقــل نتحــدث هنــا عــن أغلــب الفصائــل اللبنانيــة، 
بالتدخــل في الثــورة الســورية مــن خــال  مغايــراً  باســتثناء حــزب الله، الــذي انتهــج خطــاً 
دعمــه للنظــام الســوري، والــذي تطــور لاحقــاً بدخــول ومشــاركة بعــض عناصــره في العــراق- في 
الحــرب الدائــرة علــى داعــش- أو في اليمــن في دعمــه للحوثيــن، ومــن ثــم فــإن مشــاركة )حــزب 
الله( في هــذه المناطــق الســاخنة تعنــي جــر قــدم لبنــان إلــى معــارك يخوضهــا بالرغــم عــن أنفــه، 
بفعــل سياســات )حــزب الله(، وهــو مــا قوبــل بــردود أفعــال داخليــة في البيــت السياســي 
اللبنانــي، متحفظــة علــى أداء )حــزب الله( وسياســته، وكان آخــر هــذه الــردود هــو اســتقالة 
الحريــري التــي وصفــت بالمضطربــة، والتــي عزاهــا هــو نفســه في خطابــه لممارســات حــزب 

ــان أو في دول الجــوار. ــة، ســواء داخــل لبن الله الخاطئ

وبغــض النظــر عــن تراجــع الحريــري عــن اســتقالته، وعــن ظــروف الاســتقالة نفســها، فــإن مــن 
المؤكــد أن أغلــب المجموعــات السياســية اللبنانيــة- باســتثناء بعــض حلفائــه- تــرى في تصرفــات 

)حــزب الله( خطــراً يهــدد الاســتقرار اللبنانــي.

أدّت اســتقالة الحريــري )المؤقتــة( إلــى معضلــة حقيقيــة لـ)حــزب الله(؛ فلــم يعــد باســتطاعته 
الاختبــاء وراء حكومــة الحريــري القائمــة علــى )تقاســم الســلطة(، التــي منحــت عمليــات الحــزب 
في المنطقــة غطــاء جيــداً، إضافــةً إلــى غطــاء ســني وفّــر لــه الشــرعية السياســية. وكان 
الحريــري قــد تولــى منصــب رئيــس الــوزراء مــن جديــد قبــل عــام، في إطــار إجمــاع فصائلــي أتــى 
أيضــاً بميشــال عــون- حليــف )حــزب الله( المســيحي- رئيســاً للجمهوريــة. وتمثّــل الهــدف في 
تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة لإبقــاء لبنــان بمنــأى عــن الأزمــات الإقليميــة وحمايــة مؤسســات 
الدولــة، وكان )حــزب الله( أدخــل مفهــوم حكومــة وحــدة وطنيــة لأول مــرة عــام 2008 لمواجهــة 
نتائــج الانتخابــات النيابيــة قبــل عــدة ســنوات، والتــي أســفرت عــن تبــوء معســكر 14 آذار 
ــالات  ــد عــدد مــن الاغتي ــد الســاح، وبع ــن تحــت تهدي ــرب الســلطة، لك ــي للغ السياســي الموال
السياســية لشــخصيات 14 آذار، قبِــل الائتــاف اقتــراح )حــزب الله( وشــكّل حكومــة وحــدة 

18- رسائل إيرانية من جولة الخزعلي في جنوب لبنان، موقع البوابة، )11 ديسمبر/كانون الأول 2017(، تاريخ زيارة الرابط 13 
فبراير/شباط 2018:

https://goo.gl/vTk1JC
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ســمحت للحــزب بالتغلغــل في مؤسســات الدولــة19.

غيــر أن )حــزب الله( اســتغل في نهايــة المطــاف هــذا الترتيــب الجديــد لترســيخ نفــوذه في لبنــان 
وزيــادة عملياتــه العســكرية في المنطقــة، وبــات هــذا الوضــع لا يحُتمــل بالنســبة إلــى الســعودية 

وبعــض دول الخليــج والمجتمــع الســنّي في لبنــان علــى الســواء20.

ــا في الوقــت  ــري حمــت )حــزب الله( مــن أزمــة كان يفضــل عــدم مواجهته لكــن عــودة الحري
ــة( التــي  ــه رئيســاً لـ)حكومــة الوحــدة الوطني ــن الحــزب مــن إبقائ الراهــن، فقبــل اســتقالته تمكّ
وفّــرت بدورهــا غطــاءً سياســياً لعمليــات )حــزب الله( داخــل البــاد وخارجهــا، وقــد حافــظ 
قــرار الحريــري بتغييــر رأيــه علــى هــذا الغطــاء، ومنــذ عودتــه إلــى بــاده كان الحريــري أكثــر 
انتقــاداً لحلفائــه مــن )حــزب الله(؛ فقــد صــرح لمجلــة )باريــس ماتــش( أنّ الجماعــة هــي مشــكلة 
إقليميــة وليســت محليــة، لكنــه تراجــع في نفــس التصريــح قائــاً: »لـ)حــزب الله( دور سياســي 
ــة«، وقــد  ــه لا يســتخدمه داخــل الأراضــي اللبناني ــك الســاح، ولكن ــع يمل ــو بالطب ــان؛ فه في لبن
أثــار ذلــك ســخطاً بــن مؤيديــه الذيــن ســارعوا إلــى الإشــارة إلــى أن عناصــر مــن )حــزب الله( 
اســتخدمت أســلحة ضــد الشــعب اللبنانــي خــال الاضطرابــات الداخليــة التــي وقعــت في 

مايو/أيــار 2008، ولا تــزال حتــى اليــوم متّهمــة باغتيــال رفيــق الحريــري عــام 2005 21.

بإمــكان )حــزب الله( الآن المضــي قدمــاً للاســتفادة مــن الدعــم الدولــي للبنــان بهــدف التحضيــر 
ــا  ــي تنتهجه ــأي بالنفــس، الت ــي توفرهــا سياســة الن ــة الت ــة، وقــد تكُسِــب التغطي ــه المقبل لخطوت
الحكومــة اللبنانيــة، الوقــت الــكافي لـ)حــزب الله( لتأهيــل نفســه للفــوز في الانتخابــات البرلمانيــة 
ــه حكومــة الحريــري صيــف  ــار 2018. ومــع القانــون الانتخابــي الجديــد الــذي أقرت في مايو/أي
ــد ســلطته بشــكل  ــان وتوطي ــى البرلم ــه إل ــب حلفائ ــن جل 2017، ربمــا ســيتمكن )حــزب الله( م
ــار  ــن، وتعيــن كب ــوزراء والرئيــس القادمَ ــار رئيــس ال ــه باختي ــدوره سيســمح ل ــي، وهــذا ب قانون

ــراه مناســبا22ً. المســؤولين العســكريين والأمنيــن، بــل وتغييــر الدســتور كمــا ي

داخــل لبنــان يفــوق  سياســياً  يمكــن القــول إن )حــزب الله( أصبــح يمتلــك نفــوذاً  إجمــالاً 
حصتــه الشــعبية والانتخابيــة، وهــو نفــوذ يتبــدى في دوره المقــرر داخــل الســلطة، ورغــم أن 
لقدراتــه العســكرية وتحالفاتــه المحليــة دوراً في تحصيــل هــذا الموقــع، يتأتــى القســط الأســاس مــن 
ــا القــول- مــن دون الوقــوع في أي مبالغــة- إن اســتناد الحــزب  ــا يمكنن تحالفاتــه الإقليميــة، وهن
إلــى إيــران وســوريا كظهيريــن قويــن هــو العامــل الأســاس في رســم المســار الــذي ســلكه الحــزب، 
ــة فحســب، بــل علــى  ــة الداخلي ــراً، ليــس علــى صعيــد المعادل ــه واقعــاً فاعــاً ومؤث وفي صيرورت

صعيــد المعادلــة الإقليميــة23.

الحقيقــة أن )حــزب الله( اســتفاد كثيــراً مــن هذيــن التحالفــن، بــل يمكــن القــول إن مصيــر 
حــزب الله ارتبــط حصــراً بعلاقاتــه مــع هاتــن الدولتــن؛ فالأولــى دعمتــه ماديــاً وعســكرياً 
ــوي  ــا الق ــة- أي ســوريا- نتيجــة لتأثيره ــة، والثاني ــى اللحظــة الجاري وسياســياً، مــن النشــأة حت

19- حنين غدار، الأبعاد الإقليمية لاستقالة الحريري: هل ستقُدم إيران وحزب الله على التسوية؟ معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى، )28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017(، تاريخ زيارة الرابط 1 يناير/كانون الثاني 2018:

https://goo.gl/8zZLWD
20- المصدر نفسه.

21- حنين غدار، إيران تساعد )حزب الله( على السيطرة من خلال تعزيزها للاستقرار في لبنان، معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى، )20 ديسمبر/كانون الأول 2017(، تاريخ زيارة الرابط 31 ديسمبر/كانون الأول 2017:

https://goo.gl/rtocME
22- المصدر نفسه.

23- فؤاد المقدم، حزب الله في ميزان القضية الوطنية اللبنانية، جنوبية، )15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017(، تاريخ زيارة الرابط 2 
يناير/كانون الثاني 2017:

https://goo.gl/YeFfQw
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في الدولــة اللبنانيــة- بحكــم الموقــع الجيواســتراتيجي- كان لدعمهــا لــه سياســياً ولوجيســتياً 
الأثــر القــوي في تغييــر معادلــة موازيــن القــوى في الداخــل اللبنانــي. وسياســياً  وعســكرياً 

أدى دعــم إيــران وســوريا لحــزب الله إلــى تهميــش القــوى الشــيعية الأخــرى، حركــة أمــل في 
البدايــة، ثــم القــوى الأخــرى تاليــاً، وبالتأكيــد كانــت حجــة مــا يســمى بـ«العمــل المقــاوم« كافيــة 
لترســيخ شــرعية الحــزب وضربــه لأي صــوت معــارض يتحفــظ علــى سياســات مناوئــة لإيــران 
أو ســوريا أو الحــزب ومشــروعهم بلبنــان، ممــا أدى في النهايــة لإضعــاف الدولــة اللبنانيــة 

وحكومتهــا مقابــل أجنــدة خارجيــة مفروضــة حصــراً مــن إيــران أو ســوريا. 

ويمكــن البرهنــة علــى هيمنــة نفــوذ )حــزب الله( علــى مؤسســات الدولــة اللبنانيــة بالمقارنــة 
بــن معاملــة أجهــزة الدولــة اللبنانيــة، ممثلــة في الجيــش اللبنانــي، للحــزب، ومعاملتهــا للحــركات 
الســلفية التــي دعمــت الثــورة الســورية، فقــد نفــذ الجيــش اللبنانــي عمليــة عســكرية، بتنســيق 
مــع حــزب الله، ضــد الشــيخ الســلفي الســني أحمــد الأســير، ومجموعــة مــن أنصــاره في 
ــى مجموعــة الأســير،  ــج عــن مســاعدة )حــزب الله( للجيــش اللبنانــي القضــاء عل 2013، ونت
واعتقــال الأخيــر، ومــن ثــم الحكــم عليــه لاحقــاً بالإعــدام، وهــذا التعامــل يتناقــض تمامــاً مــع 
تســاهل )الجيــش اللبنانــي( مــع حركــة )حــزب الله( ودخــول الأخيــر بمعداتــه العســكرية 
وقواتــه لســوريا، بــل إن )الجيــش اللبنانــي( والحــزب أقامــا- لمنــع وقــوع هجمــات محليــة مــن 
ــن  ــروت ب ــة مشــتركة في بي ــاط تفتيــش أمني ــل مســلحين ســنّة تســتهدف )حــزب الله(- نق قب

عامــي 2013 و242014.

ولــم تحــاول الســلطات اللبنانيــة توقيــف عناصــر تابعــن لحــزب الله، اتهمتهــم محكمــة 
خاصــة تتولــى التحقيــق في قضيــة اغتيــال رئيــس الحكومــة اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري 
في عــام 2005؛ فهــؤلاء الرجــال التابعــون لميليشــيا )حــزب الله( لا يعُــدون مــن الهاربــن 
في لبنــان، وليســوا مطلوبــن للعدالــة. كذلــك لــم يلاحَــق حتــى الآن الوزيــرُ الســابق ميشــال 
ســماحة، وهــو شــخصية بــارزة مواليــة لـــ )حــزب الله( ومــن أصــول الاســتخبارات الســورية في 
لبنــان، اعتقُــل في عــام 2012 لمحاولتــه تهريــب متفجــرات مــن أجــل اســتهداف شــخصيات 
ســنّية لبنانيــة؛ فقــد صــدر حكــم بالســجن مــع الأشــغال الشــاقة 16 عامــاً بحــق ســماحة، الــذي 
صنفتــه واشــنطن »إرهابيــاً عالميــاً«، لقــاء جريمتــه، لكنــه أمضــى في الســجن أقــل مــن خمــس 

ــام الماضــي25. ــل إطــاق ســراحه الع ســنوات قب

في هــذا الإطــار، يمكــن هنــا الســؤال بشــكل مباشــر: مــاذا تريــد إيــران مــن لبنــان عبــر 
حــزب الله؟

ــا الأهــم وهــو  ــان بواســطة حليفه ــى لبن ــز ســيطرتها عل ــران بشــكل أساســي تعزي ــد طه تري
)حــزب الله(، نتيجــة لوجــود لبنــان علــى خــط تمــاس مــن قلــب الصراعــات بالمنطقــة، فهــو علــى 
تمــاس مــع أهــم دولــة حليفــة بالنســبة لإيــران، وهــي ســوريا، كذلــك يقــع مباشــرة في قلــب 
المواجهــة مــع إســرائيل، ومــن ثــم يمكــن أن تســتخدم إيــران أي صــراع ينشــب في لبنــان كعامــل 
ضغــط تســتخدمه في التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة وروســيا. 
كذلــك تعــد إيــران لبنــان ممــراً لميليشــاتها أو ميليشــيات حلفــاء تابعــن لهــا، وهــي توجــد بكثــرة 
ــة  ــب تغطي ــن خــال مكات ــة، م ــة الجنوبي ــوب اللبنانــي، والضاحي ــداً في الجن ــروت، تحدي في بي
يطلــق عليهــا مكاتــب إعلاميــة أو سياســية، كمــا تســتفيد إيــران مــن )حــزب الله( لكونــه يمثــل 

24- David Schenker, Iran’s Shadow over Lebanon, Washington Institute, (October 4, 2017), the date of check 
link 2 January 2017.
https://goo.gl/U2xKDv.
25	  Ibid.
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أداة فعالــة في الصراعــات الإقليميــة التــي تنشــب بالمنطقــة، كمــا تعــده أداتهــا في صراعاتهــا مــع 
القــوى المناوئــة لخصومهــا، ســواء في الداخــل اللبنانــي أو خــارج لبنــان.

ر العاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي مــن بــروز »هــال شــيعي« تهيمــن  قبــل 15 عامــاً حــذَّ
عليــه طهــران ويغطــي شــمال منطقــة الشــرق الأوســط، ومنــذ ذلــك الحــن باتــت هــذه الفكــرة 
ــاً للعديــد مــن الــدول العربيــة وإســرائيل، إضافــةً إلــى الغــرب. وكان  تشــكّل مبعــث قلــق حقيقي
أبــرز تطلعــات هــذا الكيــان الــذي تهيمــن عليــه إيــران يتمثّــل بجســر بــري يربــط طهــران ببيــروت 
ودول البحــر المتوســط، وهــو مــا ســيمنحها ســيطرة مباشــرة وكاملــة علــى ممــر عســكري يربطهــا 

بوكيلهــا الرئيســي )حــزب الله(، وبلبنــان علــى نحــو أشــمل.

بشــكل مــا منــذ بعــض الوقــت، لــم تتمكــن  وفي حــن أن هــذا الجســر أصبــح موجــوداً 
الجمهوريــة الإيرانيــة مــن فــرض ســيطرتها الكاملــة علــى هــذا الممــر الحيــوي إلا خــال أواخــر 
2017؛ بفضــل هيمنتهــا علــى ســوريا المحطمــة والمنقســمة. وبالنســبة إلــى النظــام الإيرانــي 
والمجتمعــات الشــيعية في المنطقــة، يمثّــل الجســر رمــز انتصــار إيديولوجــي وجبهــة شــيعية 
موحــدة، وهــو يعــزّز الهويــة المذهبيــة للشــيعة علــى حســاب الهويــات الوطنيــة في لبنــان والعــراق 

وســوريا، وإلــى حــدّ مــا اليمــن، مــا يقــوّي نفــوذ إيــران في المنطقــة26.

الشــيعي  المجتمــع  ســاد  الــذي  الاســتياء  يزيــل  أن  لإيــران  الإلهــي«  »النصــر  شــأن  ومــن 
في الآونــة الأخيــرة إزاء )حــزب الله(، وســيتمكن )الحــرس الثــوري( مــن اســتغلاله لتعزيــز 
ســيطرته السياســية في إيــران أيضــاً. كمــا ســيخوّل هــذا النصــر طهــران ترســيخ وجودهــا علــى 
المــدى الطويــل في كل مــن ســوريا والعــراق، وفي الوقــت نفســه سيشــجع وكلاء إيــران، ومــن 
ضمنهــم الحوثيــون. وقــد بعــث فيديــو ســليماني رســالة إلــى العالــم مفادهــا أن إيــران ســتبقى، 

الســعودية27. لضغــوط  الخضــوع  إلــى  يدعوهــا  ســبب  مــن  فمــا 

أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي فسيســتفيد حــزب الله وإيــران مــن وجودهمــا الحالــي لترســيخ 
ســلطتهما مــن خــال التغلغــل في مؤسســات الدولــة، ســواء مــن خــال الانتخابــات في لبنــان 
ــراق  ــة في الع ــات المقبل ــراق، أو التســويات السياســية في ســوريا. هــذا ومــن شــأن الانتخاب والع
ولبنــان أن تمنــح إيــران نفــاذاً كبيــراً إلــى مؤسســات الدولــة في البلديْــن، كمــا يمكــن أن تضمــن 
المحادثــات التــي تقودهــا روســيا بشــأن ســوريا ســيطرة إيرانيــة علــى مســتقبل هــذه الدولــة28.

ــم يكــن موجــوداً  ــراً ل ــرة في ســوريا توت ــاً، أحــدث وجــود )حــزب الله( في الحــرب الدائ داخلي
منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة التــي انتهــت رســمياً في بدايــة التســعينيات مــع اتفاقيــة الطائــف، 
كمــا أدى التعاظــم المتزايــد لنفــوذ حــزب الله بالداخــل اللبنانــي إلــى نظــرة قلــق وترقــب زاد في 
الســنوات الأخيــرة؛ نتيجــة لإحســاس اللبنانيــن المنتمــن للأطيــاف الدينيــة الأخــرى بــأن حــزب 
الله يلــوي ذراع الدولــة اللبنانيــة لمصلحتــه ولمصلحــة أجندتــه الخاصــة التــي تتوافــق مــع أجنــدات 
ــح  ــان قــد زاد، وأصب ــر بــن الشــيعة والســنة في لبن ــران. ولا شــك أن التوت ــل إي دول أخــرى مث
صعبــاً بشــكل كبيــر علــى الشــيعة اللبنانيــن الالتحــاق بــأي مؤسســات اقتصاديــة ســنية في 
لبنــان، بــل حتــى في دول عربيــة، ولا ســيما دول الخليــج، وصــار )حــزب الله( قبلتهــم الوحيــدة 
ــى  ــازلات، حت ــن التن ــد م ــوا بمزي ــم أن يقبل ــم وجــب عليه ــن ث ــة، وم ــة اللبناني للتواجــد في الدول

.https://goo.gl/8zZLWD ،26- حنين غدار، الأبعاد الإقليمية، مرجع سابق
27- المصدر نفسه.
28- المصدر نفسه.
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ولــو كانــت هــذه التنــازلات تنحصــر في إرســال أولادهــم إلــى جبهــات القتــال الخارجيــة.

ب. حزب الله في سوريا
مــن المهــم في حديثنــا عــن علاقــة لبنــان بالنظــام الســوري، الإشــارة إلــى العامــل الجغــرافي 
وإلــى ارتبــاط قــراءة بعــض الساســة في لبنــان، ومــن ضمنهــم أنصــار حــزب الله، بالأزمــة 
الســورية؛ فعلــى ســبيل المثــال موقــع لبنــان الجغــرافي وحــدوده مــع ســوريا جعــل مــن هــذه 
الأخيــرة الشــريان الحيــوي لحــزب الله، لا بــل تمثــل ســوريا النافــذة التــي يطُــل مــن خلالهــا 
هــذا الحــزب علــى العالــم، والبــاب الــذي يُــرر مــن خلالــه، دون رقابــة صارمــة، العتــاد 
ى  العســكري لــه، والدعــم اللوجســتي الــذي يأتيــه مِــن بعــض الــدول المحســوبة علــى مــا يسُــمَّ
بـ)محــور الممانعــة(. هــذا علــى الصعيــد العســكري والعلاقــة الجغرافيــة التــي تربــط لبنــان 
وحــزب الله بدولــة ســوريا، أمــا فيمــا يتعلــق بالرصيــد الشــعبي لحــزب الله فقــد ازداد واتســع 
ــر الجنــوب اللبنانــي مــن الاحتــال  ــة والإســامية بعــد تحري ــدان العربي ــاً في معظــم البل أفقي
الإســرائيلي، وعلــى خلفيــة حــرب 2006 عندمــا لــم تســتطع إســرائيل تحقيــق أهدافهــا، وهــذا 
مــا أدى عمليــاً لاعتبــار حــزب الله منتصــراً. ولا يخفــى علينــا مــا حققــه هــذا الحــزب أيضــاً 
مــن نجــاح علــى صعيــد تبــادل وتحريــر الأســرى اللبنانيــن والفلســطينيين عامــي 2004 - 

و2008 29.

مــع بدايــة الربيــع العربــي في تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن والبحريــن ثــم ســوريا لــم تتغيــر 
الشــروط الجغرافيــة التــي تحكــم ارتبــاط حــزب الله بســوريا كدولــة، ولكــن تغيــر المــزاج العــام، 
وانخفضــت شــعبية )حــزب الله(؛ نتيجــة قراءتــه المنُحــازة لهــذا الربيــع، فارضــاً تمييــزاً غريبــاً 
بــن ثــورة وأخــرى؛ إذ قــال مثــاً حســن نصــر الله إزاء ثــورة الشــعب المصــري: »لا يمكــن أن 
نبقــى مكتــوفي الأيــدي عندمــا تنشــب نزاعــات بــن الظالــم والمظلــوم، وبــن الحــق والباطــل«. 
يريــد الأمــن العــام للحــزب أن يســتعرض بعضــاً مــن المبــادئ السياســية والإنســانية التــي يقــوم 
عليهــا هــذا الحــزب، ومنهــا حرصــه علــى نصــرة المظلــوم، ولجــم اســتبداد الســلطة الحاكمــة 
عــن قمعهــا وعــن إذلالهــا لكرامــة المواطــن، ومــن ثــم فــا يقتصــر دور حــزب الله- وفقــاً 
ــى  ــرد عل ــة وال ــر الأراضــي المحتل ــى تحري ــن- عل ــه السياســي والإعلامــي المعل ــواه وخطاب لدع
اعتــداءات العــدو الإســرائيلي، ولكــن يتضمــن مبــادئ إنســانية تهــدف لتحريــر كرامــة الإنســان، 
والانتصــار للمظلــوم علــى حســاب الظالــم، لكــنَّ كثيريــن بــدؤوا يضعــون علامــة )اســتفهام 
كبيــرة( حــول مــدى انســجام الحــزب مــع هــذا المبــدأ عندمــا انطلقــت المظاهــرات في ســوريا 
معلنــةً ثورتهــا علــى أركان النظــام الســوري، ومطالبــة بالتغييــر، بعــد أن تعفنــت كلمــة إصــاح 

ــة ومؤسســاتها. في مكاتــب الدول

لقــد بــدأ حــزب الله وكأنــه يعمــل علــى تلجيــم وتحويــر قراءتــه للثــورات العربيــة، وبــدا 
وكأنــه يقــول: »إن لــكل قاعــدة اســتثناء، والحالــة الســورية هــي اســتثناء داخــل سلســلة هــذه 
الثــورات؛ فالثــورة الســورية ليســت ثــورة شــعبية ضــد نظــام تســلطي تحكمــهُ حلقــة أمنيــة ضيقــة 
بعيــدة عــن مفهــوم المؤسســات، وإنمــا هــي مؤامــرة تهــدف لكســر حلــف الممانعــة وإضعــاف قــوى 

ــة«30. ــة في المنطق المقاوم

علــى المســتوى الميدانــي؛ بــدأ حــزب الله وجــوده في ســوريا بشــكل غيــر معلــن عــام 2012، 
إلــى أن بــدأ يظهــر تدخلــه »الممالــئ« للنظــام الســوري بوضــوح عــن طريــق الجنائــز والتشــييعات 

29- ماهر اختيار، موقف حزب الله من الثورة السورية.. مناقشة ونقد، الحوار المتمدن، )19 فبراير/شباط 2013(، تاريخ زيارة 
الرابط 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، )بتصرف بسيط(:

https://goo.gl/tEZ4fx 
30- ماهر اختيار، المصدر نفسه.
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التــي تعلــن أن المشُــيّع لقبــره هــو »شــهيد قضــى خــال أدائــه مهمــة جهاديــة«، فاضطــر الحــزب 
ــا  ــي تقطنه ــد الشــيعية، والمناطــق الاســتراتيجية الت ــة المعاب ــى إعــان »إرســال مقاتلــن لحماي إل
الطائفــة الشــيعية في الأراضــي الســورية«، وأنــه »يقــدم مســاعدات استشــارية وتدريبيــة فقــط«.

ومنــذ مطلــع 2013، تدخــل حــزب الله في القتــال علنيــاً إلــى جانــب قــوات النظــام ضــد 
ــر بريــف حمــص )وســط(  ــى منطقتــي القصي ــه عل ــرز دوره عندمــا ســيطرت قوات ــه، وب معارضي
ــا العشــرات  ــان، بعــد معــارك خســر فيه ــوب( الحدوديتــن مــع لبن والقلمــون بريــف دمشــق )جن
مــن عناصــره، وامتــدت لأشــهر، ونفّــذ خلالهــا حصــاراً علــى تلــك المناطــق، وحشــد قــوات كبيــرة 

زج بهــا لقتــال الثــوار، واتهمتــه تقاريــر حقوقيــة دوليــة بارتــكاب جرائــم حــرب.

وفي عــام 2014 تمــدد حــزب الله أكثــر في العمــق الســوري والجغرافيــة، مبتعــداً عــن المناطــق 
ــة المراقــد الشــيعية،  ــة حماي ــه بعــد انكشــاف زيــف مطي ــة لتدخل ــة، التــي اتخذهــا مَطي الحدودي
حيــث وصلــت قواتــه إلــى مــدن إدلــب، واللاذقيــة، وحلــب، وشــهدت أعــداد القتلــى في صفــوف 
مقاتليــه ازديــاداً أكبــر. وفي حــوار مــع جريــدة )الأخبــار( اللبنانيــة، منتصــف أغســطس/آب 2014، 
ــون  ــر والقلم ــل باســتغراب ودهشــة شــديدين: »نحــن في القصي ــح قوب ــال نصــر الله في تصري ق
الســوريتين وغيرهمــا لــم نقاتــل الجيــش الحــر وأصحــاب الفكــر العلمانــي أو الليبرالــي، بــل قاتلنــا 
الفكــر التكفيــري«، ورأى حســن نصــر الله، في خطــاب مشــهور لــه في منتصــف 2015، أن »طريــق 

القــدس يمــر بالزبدانــي والقلمــون وحمــص وإدلــب وحلــب ودرعــا والحســكة«31.

في العــام 2015 كان وجــود حــزب الله- وميليشــيات شــيعية وإيرانيــة أخــرى بطبيعــة الحــال- 
ــا؛  ــق بينهم ــاً التفري ــاً تقريب ــم يعــد ممكن ــاً مــع وجــود جيــش النظــام، حيــث ل في ســوريا متماهي
فحيــث وجــدت قــوات الأســد وجــدت قــوات الحــزب، وبــدأ يخســر قــادة عســكريين بارزيــن 
ورمــوزاً مهمــة في صفوفــه، وقــدرت تقاريــر اســتخبارية أمريكيــة وإســرائيلية عــدد مقاتلــي )حــزب 

الله( الــذي يحاربــون في ســوريا بمــا بــن 6 آلاف و10 آلاف مقاتــل32.

نــزف حــزب الله في الصــراع الــذي ورّط نفســه بــه في ســوريا ضــد الشــعب الــذي لطالمــا 
اســتضاف حواضنــه ورحّــب بهــم، أكثــر ممــا نــزف طــوال صراعــه )التقليــدي( مــع الاحتــال 
الإســرائيلي، وإذا كان الحــزب قــد خســر بــن عامــي )1982 و2000( في معاركــه مــع )إســرائيل( 
ألفــاً و276 مقاتــاً، وفــق إحصائياتــه الرســمية، فــإنّ مراكــز توثيــق ســورية أحصــت مقتــل أكثــر 
مــن 1000 قتيــل حتــى نهايــة 2013 فقــط. ووثــق موقــع )كلنــا شــركاء( الســوري المعــارض، بالاســم 
والصــورة، مقتــل ألــف عنصــر مــن حــزب الله في ســوريا حتــى يــوم 10 ديســمبر/كانون الأول 
2013، أي خــال ســنة واحــدة مــن التدخــل المعلــن للحــزب إلــى جانــب الأســد، بنــاء علــى رصــد 
لمــا تعلنــه صفحــات مقربــة مــن حــزب الله علــى فيســبوك وتويتــر، إذ لا يعلــن الحــزب إحصــاء 

ــد الجــار. لقتــاه في البل

ومن أبرز القادة العسكريين والميدانيين الذي خسرهم حزب الله في سوريا:
فــوزي أيــوب، وهــو مواطــن لبنانــي كنــدي، دخــل قائمــة المطلوبــن لــدى مكتــب التحقيقــات 
الفيدرالــي الأمريكــي )إف بــي آي( عقــب محاولتــه العبــور إلــى إســرائيل بجــواز ســفر أمريكــي 
مــزور، وقُتــل في محافظــة حلــب الســورية في مايو/أيــار 2014؛ وجهــاد مغنيــة، وهــو نجــل 
ــر/ ــل في يناي ــل بدمشــق، وقــد قُت ــذي اغتي ــة، ال ــاد مغني ــرز للحــزب عم ــادي العســكري الأب القي

31- أحمد أبو الخير، حزب الله.. )المقاومة( التي أسقطتها الثورة السورية، الخليج أونلاين، )29 مارس/آذار 2016(، تاريخ زيارة 
الرابط 22 ديسمبر/كانون الأول 2017:

http://klj.onl/Z6oaTt
32- المصدر نفسه.
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كانــون الثانــي 2015 بغــارة إســرائيلية اســتهدفته هــو وعــدداً مــن قــادة )فيلــق القــدس(، التابــع 
للحــرس الثــوري الإيرانــي، بالقــرب مــن مرتفعــات الجــولان؛ وحســن حســن الحــاج، مــن 
مواليــد 1965، يعــرف بأنــه مــن القــادة المؤسســن لـ)حــزب الله(، وقتــل في محافظــة إدلــب 
الســورية في أكتوبر/تشــرين الأول 2015، وخــال مراســم دفنــه في جنــوب لبنــان وصــل نبــأ 
مقتــل خلفــه في المهمــة )مهــدي حســن عبيــد(؛ وغســان فقيــه، قتــل في منطقــة )القلمــون( 
ــد  ــل أخــوه القائ ــا قت ــران 2015؛ كم ــة لريــف العاصمــة الســورية دمشــق، في يونيو/حزي التابع
ــار  ــب؛ كمــا قتــل ســمير القنطــار، وهــو مــن كب ــه في اشــتباكات بريــف إدل الميدانــي جميــل فقي
ــال(، وقــد  ــد 30 ســنة في ســجون الاحت ــادات )حــزب الله( في ســوريا، )وأســير محــرر بع قي
قتــل في 20 ديســمبر/كانون الأول 2015، مــع عــدد مــن رفقائــه في الحــزب، بقصــف جــوي 
إســرائيلي في منطقــة جرمانــا بريــف دمشــق؛ وعلــي فيــاض، وهــو قائــد ميدانــي ملقّــب بـ)عــاء 
البوســنة(، وصفــه البعــض بأنــه قائــد العمليــات الخاصــة في الحــزب، وأعلــن )حــزب الله(، 
نهايــة فبراير/شــباط 2016، اســترجاع جثــة )الحــاج عــاء( مــع قتلــى آخريــن مــن تلــة الحمــام 

في ريــف حلــب الجنوبــي الشــرقي، حيــث قضــى بمعــارك مــع تنظيــم الدولــة33.

علــى الرغــم مــن ذلــك عــاد تدخــل حــزب الله في ســوريا بالعديــد مــن المكاســب؛ أهمهــا: 
تقــديم الدعــم لجيــش النظــام الســوري، وتجنيبــه الهزيمــة العســكرية، بالإضافــة إلــى دفــع الثــوار 
ــزان القــوى في ســوريا،  ــى مي ــة، والمحافظــة عل ــة الســورية اللبناني ــداً عــن المناطــق الحدودي بعي

وذلــك بعــد أن كانــت الكفــة تميــل إلــى الثــوار قبــل تدخــل الحــزب34.

ومــن حيــث الخســارة فقــد خســر الحــزب علــى المســتوى الشــعبي العربــي ســمعته التــي بناهــا 
بشــق الأنفــس طيلــة مــدة طويلــة بدعــوى محاربتــه لإســرائيل، ومــن كونــه يمثــل )شــوكة( في حلــق 
إســرائيل في جنــوب لبنــان، حتــى ولــو علنــاً علــى الأقــل، لكــن لاحقــاً تحــول الحــزب، الــذي 
رفعــت صــورة زعيمــه في بعــض البيــوت العربيــة بعــد حــرب يونيو/حزيــران 2006، إلــى )حــزب 
ــة  ــه منظم ــى أن ــد أن كان يســوق نفســه في صفحــات التواصــل الاجتماعــي عل الشــيطان( وبع
تقــوم علــى المبــادئ، فقــد تلــك الســمعة تمامــاً في الصــراع الســوري الــذي دخلــه تحــت ذريعــة 

الحفــاظ علــى وجــوده الاســتراتيجي.

علــى المســتوى الداخلــي اللبنانــي، والآخــر التنظيمــي، أدت الحــرب في ســوريا إلــى تراجــع 
شــعبية )حــزب الله( لــدى الشــيعة في لبنــان، وخصوصــاً حــن أدّت الضغــوط الماليــة إلــى 
علــى ذلــك، وصــف التنظيــم هــذا  تخفيــض الرواتــب وتقليــل الخدمــات الاجتماعيــة. ورداً 
ــه حســن نصــر الله  ــث اســتغل زعيم ــة ضــد التطــرف الســني، حي الصــراع بالحــرب الضروري
المخــاوف الطائفيــة الواســعة النطــاق، فلــم ينفــك يذكّــر بالحاجــة إلــى توفيــر الحمايــة مــن 
ــة )داعــش( و)جبهــة النصــرة(، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن اســتمرار )حــزب الله(  تنظيــم الدول
بتمويــل قاعــدة الدعــم التابعــة لــه، في ظــل عــدم وجــود بدائــل مــن مؤسســات الدولــة أو 
منظمــات أخــرى، قــد ضَمــن اســتمرارية الدعــم الشــعبي لــه علــى الرغــم مــن تراجــع شــعبيته.

وحــن بــدأ )حــزب الله( تدخلــه في ســوريا تغيّــرت أولوياتــه واســتراتيجياته وخطاباتــه؛ 
ــاق العســكري،  ــه للإنف ــر مــن ميزانيت ــر بكثي ــة مــع الســابق- خصــص نســبة أكب ــأولاً- بالمقارن ف
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار تمويلــه للخدمــات الاجتماعيــة وُجهــت نســبةٌ أكبــر منهــا إلــى 
ــك في إطــار  ــة العســكرية لـــ )حــزب الله(، وذل ــة التحتي ــات والمؤسســات المرتبطــة بالبني العائ

.http://klj.onl/Z6oaTt ،33- أحمد أبو الخير، مرجع سابق
34- كيف أثرت الثورة السورية على صورة حزب الله، نون بوست، )9 يونيو/حزيران 2014(، تاريخ زيارة الرابط: 27 ديسمبر/

كانون الأول 2017:
https://goo.gl/68AVYZ



19

لله.. 
ب ا

حز
ت 

يا
ج

تي
ترا

س
ي ا

 ف
ءة

قرا
ة 

مي
قلي

الإ
ت 

فا
حال

الت
ت و

جيا
لو

يو
يد

الأ
ع 

صرا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

الجهــود التــي يبذلهــا لدعــم قواتــه35.

وثانيــاً، أصبحــت سياســة )مقاومــة( إســرائيل ثانويــة مــع تحــوّل اهتمــام التنظيــم إلــى النــزاع 
ــى إســرائيل. ــاً في شــنّ حــربٍ عل ــردد )حــزب الله( علن ــاً يت الســوري، وحالي

وثالثــاً، تخلـّـى التنظيــم عــن خطابــات )النصــر الإلهــي(؛ فبعــد أن كان )حــزب الله( يعُــد 
قــوةً تحقــق الانتصــارات الســريعة والحاســمة، أصبــح اليــوم قــوةً تشــحن إلــى بلادهــا جثــث 
)شــهدائها( الذيــن لقَُــوا حتفهــم في أثنــاء القتــال في حــربٍ خارجيــة؛ فالقتــال في ســوريا لا 
يفســح الكثيــر مــن المجــال أمــام الانتصــارات الإلهيــة، بــل إن الخســائر في الأرواح والهزائــم في 

حلــب وغيرهــا توصــف بأنهــا )انتكاســات(.

وفي الواقــع، مــع اســتحكام انخــراط )حــزب الله( في ســوريا بعمــق أكبــر، فــإن المقاومــة، التــي 
كانــت تســتقطب في الســابق المتطوعــن المتشــوقين، تحوّلــت إلــى مؤسســة مــن المقاتلــن القلقــن 
والمرهقــن، ولــم يعــد المجنــدون يلبّــون دعــوةً مــا، بــل أصبحــوا يلتحقــون بوظيفــة في الحــرب 
الســورية طمعــاً براتــبٍ شــهري يتــراوح بــن 500 و1200 دولار، ومــا يرافقــه مــن منافــع )علــى 
الرغــم مــن أن التنظيــم لــم يعــد قــادراً علــى توفيــر تعويضــات لعائــات )الشــهداء((. واليــوم 
الصــراع  في  التنظيــم  دور  بشــأن  أوهامهــم  مــن  الله(  )حــزب  مقاتلــي  مــن  كثيــر  اســتفاق 
الســوري، وأصبحــوا مخذولــن مــن غطرســة القــوات الإيرانيــة الحليفــة، وافتقارهــا إلــى الكفــاءة 
العســكرية، ومــن فســاد الجيــش الســوري وضعفــه، كمــا أنهــم يقلقــون مــن أن تنتقــص روســيا مــن 
قيمتهــم إذا كان ذلــك يخــدم مصالــح موســكو في ســوريا؛ ففــي حــن يرســل )حــزب الله( المزيــد 

ــا وإســرائيل36. مــن المقاتلــن إلــى ســوريا، يعقــد فلاديميــر بوتــن اتفاقيــات مــع تركي

في المقابــل تمثــل مشــاركة قــوات )حــزب الله( في ســوريا أهميــة بالغــة لنظــام الأســد في قتالــه 
ــه، وفي الســياق الاســتراتيجي الأوســع ســيكون  ــدة مــن القــوات المناهضــة ل مــع الأطيــاف المتزاي
لاحتفــاظ الأســد بالســلطة تأثيــر إقليمــي مطلــق، فالإمــدادات الإيرانيــة مــن الأســلحة التــي تمــر 
عبــر ســوريا إلــى جنــوب لبنــان بالقــرب مــن الحــدود الإســرائيلية ســتعزز المحــور الشــيعي الممتــد 

مــن طهــران عبــر بغــداد وصــولاً إلــى أقصــى المناطــق الجنوبيــة في لبنــان37.

ج. حزب الله في العراق
يعــد وجــود حــزب الله في العــراق هــو الأكبــر مــن حيــث الوجــود في بلــد عربــي، ويعُــزى هــذا 
ــة  ــة العراقي ــة، فالحكوم ــة العراقي ــا ســهولة الحضــور داخــل البيئ ــة؛ أوله ــر لأســباب مختلف الأم
تســيطر عليهــا أحــزاب شــيعية مــن مصلحتهــا إقامــة تحالفــات إقليميــة واســعة مــع أطــراف 
علــى نفــس الأرضيــة السياســية والطائفيــة، ومــن ثــم تعــد أجنحــة مثــل إيــران و)حــزب الله( 
خيــارات مثاليــة، بالإضافــة لســيطرة الفصائــل الشــيعية علــى المجــال السياســي والاجتماعــي 
ــا  ــي، ســواء بهيمنته ــرار العراق ــل الق ــى مجم ــة واضحــة عل ــة إيراني ــي، فضــاً عــن هيمن العراق
علــى الحكومــة أو علــى أغلــب فصائــل الأحــزاب والمجموعــات العراقيــة، التــي يديــن جــزء منهــا 
بالــولاء لإيــران نتيجــة للدعــم العســكري والمالــي، كحــزب الدعــوة ومجموعــة )بــدر( و)حــزب الله( 

وغيرهــا. العراقــي 

في الســابع عشــر مــن فبراير/شــباط مــن العــام 2015 تحــدث حســن نصــر الله صراحــة 

35- نداف بولاك، وحنين غدار، خبرة تحوّلية: فهم انخراط )حزب الله( في سوريا، معهد واشنطن للدراسات والأبحاث، )25 
أغسطس/آب 2016(، تاريخ زيارة الرابط 2 يناير/كانون الثاني 2017:

https://goo.gl/iAmWCR
36- المصدر نفسه.

37- سيباستيان ماير، مرجع سابق.
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ــك في  ــه في ســوريا، وكذل ــال حزب ــع عــن قت ــراق، وداف عــن وجــود عســكري لحــزب الله في الع
وليبيــا  ومصــر  والأردن  والعــراق  وســوريا  لبنــان  »مصيــر  إن  قائــاً:  تحــدث  كمــا  العــراق، 
والســعودية والبحريــن واليمــن، وغيرهــا مــن البلــدان، يصنــع في المنطقــة«، ولا بــد مــن ثَــم مــن 
القتــال ليكــون للقــوى الموجــودة حــق صناعــة شــكل المنطقــة التــي قــال إنهــا »عُجنــت وتخُبــز مــن 

جديــد«38.

وفي أوج المعــارك التــي دارت بــن القــوات العراقيــة والميليشــيات الشــيعية التــي تدعمهــا مــن 
جهــة، وقــوات تنظيــم الدولــة )داعــش( مــن جهــة أخــرى، كشــف قيــادي بــارز في تيــار رجــل 
الديــن الشــيعي مقتــدى الصــدر أن نحــو 300 عنصــر مــن )حــزب الله( اللبنانــي موجــودون 
بالعــراق بموجــب فتــوى المرجــع الدينــي الشــيعي الأعلــى في مدينــة النجــف، جنوبــي بغــداد، 
علــي السيســتاني، التــي فســحت المجــال أمــام المتطوعــن الشــيعة للدفــاع عــن مراقدهــم المقدســة 
بوجــه مســلحي تنظيــم )داعــش(. ويدخــل مقاتلــو )حــزب الله( إلــى العــراق عبــر )الحــرس 
علــم  علــى  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  العراقيــة،  الحكومــة  طريــق  عــن  لا  الإيرانــي،  الثــوري( 
بوجودهــم ودورهــم في تدريــب قــوات )الحشــد الشــعبي( الشــيعية علــى بعــض الأســلحة الإيرانيــة 

وعلــى القتــال داخــل المــدن39.

وقــال القيــادي الصــدري إن مقاتلــي )حــزب الله( شــاركوا في القتــال لتحريــر بلــدة المقداديــة 
بمحافظــة ديالــى، شــمال شــرقي بغــداد، كمــا أن البعــض منهــم يشــارك في القتــال علــى جبهــة 
بيجــي بالقــرب مــن مدينــة تكريــت شــمالاً قــرب بلــدات الدجيــل وبلــد، ومــن ثــم يوجــد في الوقــت 
الراهــن توجــه لتعزيــز هــذا التواجــد لدعــم قــوات )الحشــد( الشــيعية العراقيــة التــي مــا 

زالــت تواجــه بعــض المشــكلات العســكرية في عــدد مــن جبهــات القتــال40.

تذهــب بعــض التقاريــر إلــى أن نفــوذ حــزب الله اللبنانــي في العــراق لا يقتصــر علــى الســاح 
أو الشــق العســكري، أو النفــوذ السياســي فقــط، وإنمــا يمتــد الأمــر حتــى النفــوذ الاقتصــادي، 
فاســتثماراته التــي بــدأت منــذ عــام 2006 في بغــداد ومــدن عــدة جنــوب البــاد، خــال تولــي 
رئيــس الــوزراء الســابق، نــوري المالكــي، الــذي فتــح البــاب علــى مصراعيــه لرجــال الأعمــال 
اللبنانيــن المرتبطــن بالحــزب، جعلتــه يملــك مــا يمكــن أن يعــد ســلطة مطلقــة النفــوذ، مــن 
ــل  ــال مــع الفصائ ــات القت ــى جبه ــال والحضــور المســلح للحــزب عل ــوة السياســية والم حيــث الق
ــة بتشــكيلات )الحشــد الشــعبي(؛ فقــد نجحــت الشــركات التــي  المســلحة التابعــة لإيــران، ممثل
ــة ضمــن  ــى عقــود اســتثمار وتنمي ــى )حــزب الله( في الســيطرة عل ــون ينتمــون إل ــا لبناني يملكه
خطــة بغــداد 2016، شــملت مشــاريع إعمــار، وعقــود تجهيــز دوائــر ومؤسســات، وتراخيــص في 
ــوزارة التجــارة  ــة ل ــة تابع ــز مــواد غذائي ــاد، فضــاً عــن عقــود تجهي القطــاع الســياحي في الب
العراقيــة، بأكثــر مــن 312 مليــون دولار، مــا يجعلهــا تتفــوق علــى شــركات أخــرى تعمــل في 

ــا ومصــر والصــن41. بغــداد وتتبــع للإمــارات وتركي

وبــرزت أســماء عــدة لرجــال أعمــال لبنانيــن تخطــوا صفــة رجــل أعمــال عربــي أو مســتثمر، 

38- نصر الله: حزب الله موجود بالعراق واللعبة انتهت بسوريا، )سي إن إن( العربية، )17فبراير/شباط 2015(، تاريخ زيارة 
الرابط 11 فبراير/شباط 2018:

https://goo.gl/kMvAzj
39- ما هو عدد عناصر )حزب الله( في العراق؟ موقع أي لبنان نقلًا عن جريدة السياسة الكويتية، )22 فبراير/شباط 2015(، 

تاريخ زيارة الرابط 12 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/JUNGy8

40- المصدر نفسه.
41- حزب الله اللبناني في العراق.. إمبراطورية استثمارات ونفوذ سياسي، موقع كتابات العراقي، )17يونيو/حزيران 2017(، 

تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/QWdXHH
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إلــى كونهــم أصحــاب نفــوذ كبيــر في بغــداد؛ مــن خــال التدخــل في مصالحــات بــن سياســيين 
عراقيــن، والتوســط لتعيــن ضبــاط وإقالــة آخريــن، بــل وإطــاق ســراح متهمــن بالفســاد، 
ويرجــح أنهــم تقاضــوا مبالــغ ماليــة لقــاء خدماتهــم تلــك بســبب قربهــم مــن دوائــر صنــع القــرار 
في العــراق، مــن بينهــم علــى ســبيل المثــال أدهــم طباجــة، ومحمــد حســن، وعلــي دقــوق، وســليم 
كوثرانــي، وكــريم ســلمي، وعقيــل عطــوي، وزهيــر إبراهيــم؛ وشــركات مثــل )الإنمــاء(، و)كار 
ســنتر( للســيارات، و)الموســوي للتجــارة العامــة(؛ وفي مجــال المطاعــم والاســتراحات أيضــاً، 
ــدر، وغيرهــم. ويعــد جانــب الرصافــة مــن بغــداد المعقــل الرئيــس  مثــل علــي حليمــة، وحيــدر ب
ــن،  ــل: الرافدي ــة، مث ــا أســماءً عراقي ــر شــركاته التــي تحمــل جميعه ــي، عب لـ)حــزب الله( اللبنان
ونســيم المقــام، وضفــاف دجلــة، والموســوي، باســتثناء شــركة نقــل ســياحية للوفــود الدينيــة تعــرف 
باســم شــركة جبــل لبنــان، وتقــع في منطقــة الكــرادة قــرب مجمــع المنطــاد التجــاري، الــذي 
تعــرض قبــل عــام لهجــوم إرهابــي تبنــاه تنظيــم )داعــش(، وذهــب ضحيتــه نحــو 600 مدنــي بــن 

قتيــل وجريــح42.

مهــم هنــا الفصــل بــن وجــود أعضــاء وعناصــر ونفــوذ لـ)حــزب الله( اللبنانــي، الــذي يــرأس 
أمانتــه العامــة حســن نصــر الله، وبــن مجموعــة )حــزب الله العراقــي(، وهــو أحــد أبــرز 
المجموعــات الشــيعية المتطرفــة المدعومــة بشــكل مباشــر مــن إيــران، التــي تكونــت بعــد الاحتــال 
الأمريكــي للعــراق مباشــرة في صــورة مجموعــة شــيعية ظهــرت بجــوار عشــرات المجموعــات 
الشــيعية الأخــرى، محاولــة خلــق صــورة قريبــة مــن )حــزب الله( اللبنانــي، حيــث يتجلــى فيهــا 
الجــزء السياســي بجــوار الجــزء العســكري، كمــا هــو الحــال مــع أغلــب المجموعــات السياســية 

التــي ظهــرت بعــد دخــول القــوات الأمريكيــة إلــى العــراق، وتدميــر الدولــة العراقيــة تمامــا43ً.

ــم تصنــف نفســها  ــاً مــن الأحــزاب الشــيعية، ومــن ث ــاً معين ــع )كتائــب حــزب الله( حزب لا تتب
علــى أنهــا )مقاومــة إســامية( تســتمد طبيعــة عملهــا وآلياتــه مــن هــذا النــوع، علــى أن أولــى 
العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا هــذه الميليشــيا ضــد القــوات الأمريكيــة في العــراق كانــت في 
2003/10/23، وتحــت اســم كتائــب )أبــي الفضــل العبــاس(، لتندمــج بعــد ذلــك في غيرهــا مــن 
المجموعــات المســلحة التــي تمولهــا إيــران، مثــل: )كتائــب كربــاء(، و)كتائــب زيــد بــن علــي(، 
و)كتائــب علــي الأكبــر(، و)كتائــب الســجاد(، التــي كانــت تعمــل كل واحــدة منهــا بصــورة مســتقلة 
عــن الأخــرى، ودون أن تعلــم شــيئاً عــن الكتيبــة الأخــرى، حتــى أعلــن اندماجهــا وقتالهــا تحــت 
اســم واحــد هــو )كتائــب حــزب الله(، وذلــك خــال بيــان نشــرته الكتائــب بتاريــخ 2007/8/21.

جــاءت أهــداف تأســيس )كتائــب حــزب الله( العــراق- بحســب مــا هــو منشــور في موقعهــا 
الرســمي- لمواجهــة الاحتــال الأمريكــي والغربــي في العــراق، والعمــل علــى تحقيــق الجمهوريــة 
لتعاليــم الشــريعة الإســامية، كمــا في إيــران. ويقــول عضــو  الإســامية التــي تحكــم وفقــاً 
ــي« أسُّــس  ــب حــزب الله تشــكيل ولائ ــري: إن »كتائ ــب، جاســم الجزائ ــة السياســية للكتائ الهيئ
إبــان حكــم النظــام الســابق- يقصــد حكــم النظــام البعثــي- وبــدأ بممارســة دوره في عــام 2003 

ــاد44. ــي للب ــال الأمريك ــع الاحت م

لتهيئــة  الحســن(  الإمــام  )كشــافة  جمعيــة  الله(  حــزب  )كتائــب  أسســت  عــام 2011  في 
الأطفــال والناشــئين والشــبيبة وتدريبهــم، وزجهــم في صفــوف الكتائــب، وأبرمــت الجمعيــة اتفاقيــة 
ــة  ــى )مدين ــد الاتفــاق إرســال المتدربــن إل ــة، ويفي ــة )كشــافة الإمــام المهــدي( اللبناني مــع جمعي

42- المصدر نفسه.
43- كتائب حزب الله العراق.. الذراع الإيرانية الأقوى، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، )17يونيو/حزيران 

2015(، تاريخ زيارة الرابط 12 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/PzvuU1

44- المصدر نفسه.
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الخمينــي الكشــفية( في لبنــان، وإلــى مخيمــات كشــفية في إيــران. وتبــدي الكتائــب اهتمامــاً 
بالأطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 10- 15 ســنة، لكونهــم القاعــدة التــي تغــذي الكتائــب 
بالشــباب مســتقبلًا، ولهــذا فتحــت معســكرات كشــافة في بغــداد والبصــرة والنجــف لهــؤلاء 
ــة، تأســياً  ــة طائفي ــة وعســكرية وديني ــة إدخالهــم بــدورات ثقافي الأطفــال لمــدة )30( يومــاً بغي

ــذا الصــدد45. ــي به بـ)حــزب الله( اللبنان

يقــول جاســم الجزائــري، عضــو الهيئــة التأسيســية لكتائــب )حــزب الله( العراقيــة، في تقريــر 
هــام نشــرته جريــدة )الأخبــار( اللبنانيــة، القريبــة مــن )حــزب الله( اللبنانــي، إن )حــزب الله( 
العراقــي هــو تنظيــم ولائــي )أي تنظيــم عقائــدي دينــي، أعضــاؤه ملتزمــون بأيديولوجيــا 
صرفــاً(، وقــد تميــزت )كتائــب حــزب الله( في  سياســياً  وعقيــدة بعينهــا، وليــس تنظيمــاً 
ــا  ــل بجهوزيته ــا مــن الفصائ ــة، عــن غيره ــار اللبناني ــري للأخب ــث الجزائ ــاً لحدي ــراق، وفق الع

ــا. ــة به ــذي كان يرفــد حتــى المؤسســات الحكومي ــز ال ــة، وجهدهــا الاســتخباري المتمي العالي

ويؤكــد الجزائــري أنّ »الكتائــب معروفــة بامتلاكهــا منظومــة اســتخبارية عاليــة، وتعتمــد 
ــى القرائــن والمتابعــة والتحليــل السياســي، والاختراقــات التــي تنفذهــا في صفــوف العــدو.  عل
ومــن خــال قــراءة مــا يحــدث في ســوريا، تبــنّ وجــود إشــارات لامتــداد الحــرب مــن ســوريا 
إلــى العــراق، وزودنــا حكومــة رئيــس الــوزراء الأســبق، نــوري المالكــي، بمعلومــات حــول خطــورة 
الموقــف، وعــدم قــدرة الجيــش العراقــي علــى مجابهــة هــذه الجماعــات«46، يقصــد مجموعــات 

ــة الأخــرى. ــت الموصــل وبعــض المناطــق العراقي ــي احتل داعــش الت

د. حزب الله في اليمن
طــوال الوقــت كان حــزب الله اللبنانــي ينفــي وجــوده في اليمــن، ويؤكــد أن دعمــه للحوثيــن 
ــذ ســنوات، لكــن ظهــرت  ــع في اليمــن من ــوي في الصــراع المندل ــد الدعــم المعن يقــف فقــط عن
عــدة تقاريــر تتحــدث عــن دعــم مباشــر ودعــم غيــر معلــن مــن حــزب الله للحوثيــن في اليمــن، 
وتنوعــت أشــكال هــذا الدعــم بــدءاً مــن الدعــم المرتبــط بتقــديم الخبــرات المتعلقــة بحــرب 
بالدعــم اللوجســتي، حتــى المشــاركة المباشــرة مــن قبــل  العصابــات وحــرب المــدن، مــروراً 

أفــراد مقاتلــن مــن حــزب الله بجــوار الحوثيــن.

ارتبــط )حــزب الله( اللبنانــي بعلاقــة قديمــة مــع الحوثيــن تمتــد إلــى عشــر ســنوات، فحســب 
جريــدة )جنــك( الباكســتانية فــإن »عناصــر مــن حــزب الله والحوثيــن كانــوا يتلقــون التدريــب 
علــى الإرهــاب الطائفــي داخــل إيــران قبــل عشــر ســنوات، ومــن ثــم تم تدريبهــم داخــل اليمــن 
ــارزة مــن الحوثيــن في بيــروت  بدعــم مــن إيــران، كمــا أن حــزب الله اســتضاف شــخصيات ب
ــف  ــت هــذه الشــخصيات تســتقر في مختل ــة، وكان ــران خــال الســنوات الماضي ــل مــن إي بتموي
الفنــادق في بيــروت«، بــل خلــق حــزب الله شــخصيات يمنيــة تخــدم مصالحــه المتعــددة في 
اليمــن، وكان مــن أبــرز هــؤلاء القيــادي الحوثــي محمــد عبــد الرحمــن كوكبــان شــرف الديــن، 
الــذي كان قبــل اعتقالــه مــن قبــل المقاومــة اليمنيــة يرعــى اســتثمارات ومصالــح )حــزب الله( 
لجماعــة  المالــي  المســؤول  وهــو  بصنعــاء،  اللبنانــي  المستشــفى  ومنهــا  اليمــن،  في  اللبنانــي 

ــرز تجــار الســاح. ــي، وأب الحوث

ــة الســعودية )عاصفــة الحــزم( كان  ــدء العملي ــل ب وعقــب الانقــاب الحوثــي في اليمــن، وقب

45- المصدر نفسه.
46- أحمد الهادي، )حزب الله( حامي بغداد وممزق جسد )داعش(، جريدة الأخبار اللبنانية، العدد 2444، )الجمعة 14 

نوفمبر/تشرين الثاني 2014(، تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/y3RC56



23

لله.. 
ب ا

حز
ت 

يا
ج

تي
ترا

س
ي ا

 ف
ءة

قرا
ة 

مي
قلي

الإ
ت 

فا
حال

الت
ت و

جيا
لو

يو
يد

الأ
ع 

صرا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

مــن الطبيعــي تعميــق هــذه العلاقــة بــن حلفــاء إيــران تحقيقــاً للمصلحــة المشــتركة، فبينمــا كانــت 
قــوات التحالــف تســتعد للمعركــة، ســبقها الإيرانيــون بنقــل عــدة مئــات مــن قيــادات ومقاتلــن في 
حــزب الله إلــى اليمــن، في الغالــب كانــوا قادمــن مــن الأرضــي الســورية والعــراق، وشــكل هــؤلاء 
قــوة تحــت اســم )لــواء فاطمــة(، وفضلــت إيــران عناصــر وقــادة حــزب الله لأنهــم عــرب، 
وبإمكانهــم التعامــل مــع الوضــع في اليمــن مــن حيــث الحركــة والمنــاورة أكثــر مــن الإيرانيــن47.

قنــاة )العربيــة(، التابعــة للحكومــة الســعودية، كانــت قــد صرحّــت علــى موقعهــا الإلكترونــي عــن 
وجــود قــوات تابعــة لقــوات )حــزب الله( في اليمــن بعــد تســرب تســجيلات عثــر عليهــا الجيــش 
في مواقــع لميليشــيات الحوثــي كشــفت وجــود مــدرب لبنانــي مــن )حــزب الله( يخُضِــع أفــراد 
الحوثــي لــدورات تدريبيــة. المــدرب ينادونــه بأبــي صالــح، وبــدا مــن حديثــه معهــم خبرتــه الطويلــة 
في أعمــال العصابــات. في الخيمــة الصغيــرة انتشــر نحــو عشــرة مــن عناصــر الحوثــي في 
حضــرة المــدرب اللبنانــي، وعلــى شاشــة حاســوب ضخمــة تظهــر صــورة المرشــد الإيرانــي علــي 
خامنئــي. وفي مقاطــع أخــرى مــن التســجيل حضــرت شــخصية قياديــة مــن ميليشــيات الحوثــي. 
ــة- عندمــا كانــت )عاصفــة الحــزم( في شــهرها  ــو صــور- كمــا تقــول العربي ــر أن الفيدي والتقدي

الثالــث، وبعــد مضــي شــهرين علــى قــرار مجلــس الأمــن 2216 48.

ورغــم عــدم الإعــان عــن وجودهــم، أو الاعتــراف بهــذا الوجــود أصــاً، لــم يكــن وجــود 
مقاتلــي الحــزب بجــوار الحــرس الثــوري الإيرانــي خفيــاً علــى اليمنيــن، إذ أدركــوا أن وجودهــم 
كان بهــدف تدريــب الحوثيــن علــى أســاليب القتــال، وصنــع المتفجــرات، وتفخيــخ الســيارات، 
وكان مــن المقــرر أن يعــودوا قبــل مــدة، إلا أن تشــديد )التحالــف العربــي( الرقابــة علــى كل 

ــادرة اليمــن. ــة، حــال دون تمكــن هــؤلاء مــن مغ ــة والجوي ــة والبحري ــذ البري المناف

هـ. حزب الله في البحرين
ــن عــام 1982 عــن  ــة حتــى كشــفت البحري ــورة الإيراني ــى الث ــة عل ــم تمــر ســوى أعــوام قليل ل
محاولــة جــادة للانقــاب علــى نظــام الحكــم، ومنــذ ذلــك الحــن، وعلــى مــدى العقــود الثلاثــة 
التاليــة، فــإن العمليــات الســرية التــي تقودهــا مجموعــات وثيقــة الصلة بـ)حــزب الله( في البحرين 
لــم تنقطــع، وكذلــك أنبــاء اكتشــاف محــاولات انقــاب لــم تتوقــف حتــى وصلــت إلــى العشــرات، 
كمــا أعلنــت عنهــا الســلطات البحرينيــة، والأنظــار تتجــه دائمــاً إلــى المثلــث نفســه: إيــران شــرقاً، 
حــزب الله شــمالاً، المجموعــات الشــيعية المســلحة القريبــة مــن إيــران وحــزب الله في الداخــل49. 

الشــيعة البحرينيــون مــن جهتهــم، وهــم مكــون رئيــس وأساســي في البحريــن فضــاً عــن كثافتهــم 
العدديــة في الــدول الخليجيــة الأخــرى، يقولــون إنهــم هــم مــن ثبتــوا نظــام الحكــم لآل خليفــة، 
إذ إنهــم صوتــوا لعروبــة البحريــن واســتقلالها عندمــا طالبــت إيــران بضــم البحريــن إليهــا 
ــم فإنهــم مــن رجــح كفــة  ــا، ومــن ث عــام 1971 حينمــا نالــت البحريــن اســتقلالها مــن بريطاني
التصويــت وثقــل الموازيــن لتقتنــع الأمم المتحــدة برغبــة أهالــي البحريــن بالاســتقلال، ورضاهــم 
بأســرة آل خليفــة حكامــاً لهــم، ولذلــك فهــم يرفضــون مــا تتناولــه بعــض الجهــات ســراً وعلانيــة 

47- ميرفت عوف، ما الذي نعرفه حول أهداف وأنشطة )حزب الله( في اليمن، ساسة بوست، )27 فبراير/شباط 2016(، تاريخ 
زيارة الرابط 10 فبراير/شباط 2018:

https://goo.gl/DiJGah
48- محمد اليوسي، تسجيلات تكشف تواجد )حزب الله( بمواقع ميليشيات الحوثي، موقع العربية، )24 فبراير/شباط 2016(، 

تاريخ زيارة الرابط 11 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/9q5gh9

49- )حزب الله البحرين(.. قصة متجذرة شائكة، مجلة المجلة، )14 أكتوبر/تشرين الأول 2013(، تاريخ زيارة الرابط 12 فبراير/
شباط 2017:

https://goo.gl/VcFbQW
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ــا  ــة، كم ــة الخارجي ــة للسياســة الإيراني ــوة الضارب ــم لحــزب الله، الق ــران، ومــن ث ــم لإي بتبعيته
رفضــوا، في أبريل/نيســان عــام 2006، تصريحــات أطلقهــا الرئيــس المصــري الأســبق محمــد 

حســني مبــارك حــن شــكك في ولاء الشــيعة في الخليــج لأوطانهــم50.

علاقــة البحريــن بإيــران مــرت بحــالات مــن المــد والجــزر، لكــن علاقتهــا بتنظيــم )حــزب 
ــة، في  ــوع مــن التقــارب، فقــد أعلنــت الســلطات البحريني ــم يشــهد يومــاً أي ن الله( اللبنانــي ل
ــران تدعــى  ــة مــن إي ــرة انقــاب مــن مجموعــة مدعوم ــران 1996، كشــف مؤام 3 يونيو/حزي
)حــزب الله البحريــن(، وعلــى إثــر ذلــك ســحبت البحريــن ســفيرها في إيــران، وخفضــت 
ــة صــوراً لأعضــاء قالــت  ــم بالأعمــال، ونشــرت الصحــف البحريني ــى مســتوى القائ ــا إل تمثيله
إنهــم القياديــون والمنفــذون لمــا يرمــي إلــى تغييــر نظــام الحكــم بالقــوة، ومنــذ ذلــك الحــن 
ظــل اســم )حــزب الله( وحــده، أو )حــزب الله البحريــن( مرتبطــاً- في الإعــام الرســمي 
البحرينــي- بأحــداث العنــف التــي تلفــح البحريــن مــرة في كل عقــد مــن الزمــان. ولكــن )حــزب 
ــة  ــت دول خليجي ــاً، إذ أعلن ــه خليجي ــن عن ــذي يعل ــم ال ــن( ليــس هــو الحــزب اليتي الله البحري
ــه  ــم تشــر إلي ــدول التــي إن ل أخــرى )كالكويــت( وجــود )حــزب الله الكويــت(، وغيرهــا مــن ال

صراحــة فإنهــا تومــئ إليــه51.

وفي أحــداث 2011 التــي شــهدتها البحريــن ألقــت الســلطات البحريــن القبــض علــى خمســة 
مــن العمــال اللبنانيــن المقيمــن بالبحريــن للاشــتباه في صلتهــم بحــزب الله بلبنــان، وعلقــت كل 

مــن شــركة )طيــران الخليــج(، وشــركة )طيــران البحريــن( رحلاتهمــا إلــى بيــروت.

مــن  رســميّاً  الانتهــاء  فبعــد  وحســب،  المســاعدة  عــرض  تهمــة  علــى  الأمــر  يقتصــر  لــم 
)الاحتجاجــات الشــعبية( في عمــق العاصمــة المنامــة، التــي اســتمرت شــهراً )14 فبرايــر/

شــباط – 16 مــارس/آذار 2011(، شــهدت البحريــن جملــة مــن الحــوادث المتفرقــة، فأعلنــت 
خــال 2012 تفجيــر قنابــل أودت بحيــاة بعــض العمــال الآســيويين، وقالــت وكالــة أنبــاء 
البحريــن في بيــان لهــا إن أســاليب )الإرهابيــن( تثبــت أنهــم دربــوا »خــارج البحريــن، وأن 

بصمــات حــزب الله واضحــة تمامــاً«52.

وتــرى المعارضــة الشــيعية في البحريــن أن الحكومــة تســعى بطــرق شــتى إلــى أن تثبــت 
أن الاحتجاجــات في البــاد ذات دوافــع خارجيــة وليــس لهــا علاقــة بالمطالبــات بالإصــاح 
التهميــش  مــن  حالــة  وجــود  الشــيعية  المعارضــة  تدعــي  حيــث  البــاد،  داخــل  السياســي 
السياســي والاجتماعــي للشــيعة في البحريــن الذيــن يشــكلون أغلبيــة عــدد الســكان. كمــا تتهــم 
تســعى  وبأنهــا  الســلمية،  الاحتجاجــات  مواجهــة  في  القمــع  بممارســة  الحكومــة  المعارضــة 
ــاد- مــن أجــل شــراء ســكوتها  ــى حســاب ســيادة الب ــو عل ــى ول ــة- حت لاســتمالة القــوى العالمي
علــى القمــع الممنهــج الــذي تمارســه الســلطة، حيــث تســتضيف البحريــن مقــر قيــادة الأســطول 
الخامــس الأمريكــي، إضافــة إلــى توقيعهــا مؤخــراً علــى عقــد لاســتضافة أول قاعــدة عســكرية 

ــذ عــام 1971 53. ــة في المنطقــة من بريطاني

كان مجلــس الــوزراء البحرينــي قــد أقــر بــإدراج منظمــة )حــزب الله( ضمــن قوائــم منظمــات 
)الإرهــاب( في العــام 2013، وعــد هــذا الأمــر بمنزلــة أول موقــف مــن نوعــه تتخــذه دولــة 

50- المصدر نفسه.

51- المصدر نفسه.
52- ماذا بعد تهديد حزب الله بالتدخل في البحرين؟ ساسة بوست، )16 يناير/كانون الثاني 2015(، تاريخ زيارة الرابط 12 

فبراير/شباط 2017:
https://goo.gl/bKyMhY

53- )حزب الله البحرين(.. قصة متجذرة شائكة، مرجع سابق.
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خليجيــة بحــق )حــزب الله(، وشــجع هــذا القــرار منظمــة التعــاون الخليجــي علــى اتخــاذ قــرار 
مماثــل لاحقــا54ً.

ــي  ــار ميليشــيات حــزب الله اللبنان ــرار الخليجــي باعتب ففــي 2 مــارس/آذار 2016 صــدر الق
الله  لحــزب  التابعــة  التنظيمــات  وفصائــل  قــادة  جميــع  القــرار  وشــمل  إرهابيــة،  منظمــة 
والمنبثقــة عنــه باعتبارهــم جــزءاً مــن منظمــة إرهابيــة، نتيجــة لاتهامــات طالــت الحــزب مــن قبــل 
حكومــات الخليــج بإثــارة الفوضــى والعنــف والتحريــض الطائفــي، ثــم توالــت قــرارات دول المجلــس 
لمواجهــة نفــوذ حــزب الله والتضييــق عليــه علــى الأصعــدة والمســتويات كافــة، وهــذا القــرار 
ســيؤدي بالتبعيــة لتأثيــرات كبيــرة في )حــزب الله(، أهمهــا خنــق الحــزب ماليــاً واقتصاديــا؛ً فبعــد 
القــرار الخليجــي بــدأت دول الخليــج بحصــر ومتابعــة حســابات الحــزب المصرفيــة واســتثماراته 
ــا  ــى معاملاته ــود عل ــم فــرض قي ــراد، ومــن ث ــة لشــركات أو لأف ــة، ســواء التابع ــه العقاري وأصول
التجاريــة والماليــة أو تجميــد أرصدتهــا في البنــوك، بالإضافــة إلــى وقــف التأشــيرات، ولا ســيما 
أن حــزب الله وفصائلــه والتنظيمــات التابعــة لــه كانــت تســتفيد مــن التســهيلات الاســتثمارية 
والتجاريــة في دول الخليــج، إذ تقــدّر الاســتثمارات اللبنانيــة في دول الخليــج بأكثــر مــن مئــة مليــار 
ــارات  ــة 4 ملي ــون ســنوياً قراب ــج يحول ــي في دول الخلي ــر مــن 300 ألــف لبنان دولار، ويعمــل أكث
ــة  ــان، ومــن ثــم فــكل هــذه الاســتثمارات والمعامــات الماليــة ســوف تخضــع للرقاب دولار إلــى لبن
والرصــد، ومــن كان ينتمــي لحــزب الله فســوف تطبــق عليــه المــادة 18 الخاصــة بـ)ضــرب 
مســالك الإرهــاب(، مــن الاتفاقيــة الخليجيــة لمكافحــة الإرهــاب، والتــي تنــص علــى »تحديــد أو 
كشــف أو تجميــد أو حجــز أي أمــوال مســتخدمة أو مخصصــة لغــرض مــن أغــراض أنشــطة 
دعــم وتمويــل الإرهــاب وعائداتهــا، لمصادرتهــا أو تبادلهــا أو اقتســامها مــع الــدول المتعاقــدة 
الأخــرى، إذا كانــت تتعلــق بنشــاط إرهابــي امتــد علــى إقليمهــا أو أضــر بمصالحهــا«. وهــذا 
الحصــار الاقتصــادي والمالــي يتناغــم مــع دول أخــرى صنَّفــت الحــزب منظمــة إرهابيــة، مــا يعنــي 

توســيع دائــرة الحصــار الدولــي تجــاه حــزب الله55.

كمــا أن القــرار ذاتــه قــد يــؤدي إلــى الضغــط علــى الــدول المجــاورة للبنــان لوقــف التســهيلات 
العســكرية واللوجســتية التــي تقــدم للحــزب في معاركــه، بالإضافــة لحصــار قــد يواجهــه الحــزب 
عربيــاً حــال تم الدفــع بالقــرار إلــى )جامعــة الــدول العربيــة(، والاتفــاق علــى تفعيــل القــرار 

عربيــاً.

قــد يلاقــي هــذا الأمــر صعوبــة نتيجــة لــدور الحــزب المحــوري في لبنــان، ونفــوذه بالعــراق 
واليمــن، غيــر أن القــرار ذاتــه قــد يمتــد نطاقــه مــن دول الخليــج لبعــض الــدول العربيــة، ومــن 
ثــم زيــادة حصــار الحــزب، أو علــى الأقــل صعوبــة تحركــه علــى الأرض، بخــاف مــا كان عليــه 

الوضــع قبــل تدخلــه في ســوريا.

و. حزب الله في الكويت
علاقــة حكومــة الكويــت بـ)حــزب الله( متوتــرة للغايــة علــى مــدى تاريخهــا، وفي الدراســة هنــا 
ســنحاول الاقتــراب أكثــر مــن الســردية الرســمية التــي تــرى بهــا الحكومــة الكويتيــة )حــزب الله(، 

54- البحرين تدرج حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية، موقع قناة الحرة، )10 أبريل/نيسان 2013(، تاريخ زيارة 
الرابط 12 فبراير/شباط 2018:

https://goo.gl/Rxg4aD
55- إبراهيم العثيمين، دول الخليج تخنق )حزب الله(، جريدة اليوم، )1 أبريل/نيسان 2016(، تاريخ زيارة الرابط 10 فبراير/

شباط 2018:
.https://goo.gl/2Yi7Qu
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بغــض النظــر عــن مــدى دقــة تفاصيــل الروايــة الرســمية، إذإنهــا توضــح خلفيــة الموقــف 
الــذي اتخذتــه الحكومــة الكويتيــة لاحقــاً، بدعــم قــرار مجلــس التعــاون الخليجــي المرتبــط 
ــا لأشــخاص لبنانيــن  ــك ترحيله ــة، وكذل ــة المنظمــات الإرهابي ــى قائم بوضــع )حــزب الله( عل

ادعــت الحكومــة الكويتيــة مشــاركتهم في عمليــات تابعــة للحــزب اللبنانــي.

تشــترك الروايــة الرســمية الكويتيــة مــع بقيــة الروايــات الرســمية في الخليــج، ومــن خلفهــم 
ــورة الإيرانيــة التــي أطاحــت  النخــب الثقافيــة والاجتماعيــة، في فكــرة رئيســية مفادهــا أن الث
بالشــاه الإيرانــي في العــام 1979، وأتــت بحكومــة يديرهــا الملالــي الإيرانيــون، كان أهــم 
عناصرهــا هــو مــد هــذه الثــورة إلــى خــارج إيــران، وبالضــرورة جيــران إيــران مــن دول الخليــج.

هــذه الفكــرة ولــدت احتقانــاً طــوال الوقــت بــن الحكومــات الخليجيــة بشــكل خــاص، وأغلــب 
الــدول العربيــة، وبــن النظــام الجديــد الــذي رأســه الخمينــي حينهــا، واســتمر الأمــر إلــى 

الوقــت الراهــن.

ــة  ــورة الإيراني ــد الث ــراً بع ــدأ مبك ــف، ب ــل مــن العن ــخ طوي ــي تاري ــخ )حــزب الله( الكويت لتاري
لخطــف  فاشــلة  محاولــة  العربــي  العالــم  شــهد  فبراير/شــباط 1981  ففــي 24  مباشــرة، 
طائــرة كويتيــة في بيــروت، وبتاريــخ 13 ديســمبر/كانون الأول 1983 عمــدت مجموعــة كويتيــة 
ولبنانيــة- حُسِــب أفرادهــا لاحقــاً علــى مجموعــات مســلحة وثيقــة الصلــة بمجموعــات لبنانيــة 
شــيعية، شــكلت فيمــا بعــد نــواة لـ)حــزب الله( اللبنانــي- إلــى زرع مجموعــة مــن العبــوات 
والســفارتين  الرئيســة،  الكهربــاء  ومحطــة  الدولــي  الكويــت  مطــار  اســتهدفت  الناســفة 
الأمريكيــة والفرنســية، ومجمعــاً صناعيــاً نفطيــاً، بالإضافــة إلــى مجمــع ســكني، وهــو مــا 
أســفر عــن مقتــل ســبعة أشــخاص وإصابــة 62 جريحــاً جميعهــم مــن المدنيــن، وأصــدرت 
ــة  ــاً مــن الجنســيات العراقي ــغ عددهــم 17 موقوف ــة بحــق الموقوفــن البال ــة أمــن الدول محكم
واللبنانيــة والكويتيــة والبــدون، في مــارس/آذار، حكــم إعــدام نهائيــاً غيــر قابــل للاســتئناف، 
وكان أهــم عنصــر بينهــم مصطفــى بــدر الديــن، الملقــب بـ)إليــاس صعــب(، وهــو شــقيق زوجــة 
عمــاد مغنيــة القيــادي العســكري في الحــزب، وظــل هــؤلاء في الســجن المركــزي الكويتــي حتــى 
فرارهــم بتاريــخ 2/‏1990/8 إثــر الاجتيــاح العراقــي للكويــت، وتم تأمــن نقلهــم إلــى إيــران 

ومــن بعدهــا إلــى لبنــان56.

وبعــد عــام مــن اختطــاف مجموعــة شــيعية مســلحة قريبــة الصلــة بحــزب الله لطائــرة 
كويتيــة، والاتجــاه بهــا إلــى مطــار مشــهد الإيرانــي، وعلــى متنهــا 500 راكــب، شــهد يــوم 
4 ديســمبر/كانون الأول 1984 اختطــاف طائــرة أخــرى تابعــة للخطــوط الجويــة الكويتيــة 
)كاظمــة( في أثنــاء رحلــة كانــت مقــررة بــن الكويــت وكراتشــي، وأجُبــرت علــى الهبــوط بمطــار 
للعمليــة،  مهربــاد في إيــران، وكان عمــاد مغنيــة، القيــادي بـ)حــزب الله( اللبنانــي، قائــداً 

ــة آخــرون. ــه ثلاث وعاون

ــراج عــن المحكومــن الـــ 17  ــون بالإف ــب الخاطف ــام، طال ــة الخطــف ســتة أي اســتمرت عملي
بقضيــة تفجيــرات عــام 1983، وعلــى رأســهم مصطفــى بــدر الديــن، الملقــب بإليــاس صعــب، 
وأعُــدِم راكبــان مــن ركاب الطائــرة يحمــان الجنســية الأمريكيــة، وبعــد التيقــن مــن عــدم 
جــدوى عمليــة الاختطــاف نفــذت الســلطات الإيرانيــة مســرحية اقتحــام الطائــرة وإلقــاء 
القبــض علــى الخاطفــن لمحاكمتهــم، التــي لــم تجــرِ بالتأكيــد، وعــاد الرهائــن إلــى الكويــت في 
11 ديســمبر/كانون الأول 1984، وظلــت الطائــرة الكويتيــة محتجــزة فــى المطــار الإيرانــي 17 

56- صفاء قرة، بالتاريخ.. اليوم تستعرض عمليات )حزب الله الإرهابية( في الكويت )2(، جريدة اليوم، )13 أغسطس/آب 
2017(، تاريخ زيارة الرابط 12 فبراير/شباط 2018:

https://goo.gl/f2Q3JJ
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شــهراً قبــل أن تتمكــن الكويــت مــن اســترجاعها في 7 مايو/أيــار عــام 1986 57.

وعلــى صعيــد عمليــات الاغتيــالات، شــارك الحــزب، في 25 مايو/أيــار 1985، ونســق مــع 
حــزب الدعــوة العراقــي في عمليــة اغتيــال فاشــلة اســتهدفت أميــر الكويــت الشــيخ جابــر الأحمــد 
علــى وقــوف الكويــت إلــى جانــب العــراق في الحــرب الإيرانيــة- الصبــاح- رحمــه الله- رداً 

العراقيــة، ونفــذ العمليــة جمــال جعفــر علــي الإبراهيمــي، الملقــب بأبــي مهــدي المهنــدس، الــذي 
حــاول اختــراق موكــب الأميــر بســيارة مفخخــة عندمــا كان متجهــاً مــن مقــر إقامتــه في قصــر 
دســمان إلــى مــكان عملــه في قصــر الســيف، ونتــج عــن العمليــة إصابــة الأميــر بجــروح طفيفــة، 

ومقتــل رجلــي أمــن همــا محمــد العنــزي وهــادي الشــمري.

ــر الحــزب مقهيــن شــعبيين في مدينــة الكويــت، وهــو مــا  وبتاريــخ 11 يوليو/تمــوز 1985 فجَّ
ــة 56 شــخصاً بجــروح58. ــى وإصاب أســفر عــن ســقوط 10 قتل

ونفــذ الحــزب عبــر ذراعــه بالكويــت أقــوى عملياتــه خــارج الكويــت، وذلــك مــن خــال تفجيــره 
مســجد  مــن  بالقــرب  الحــج  موســم  خــال  يوليو/تمــوز 1989،   10 في  ناســفتين،  عبوتــن 
الحــرام، حيــث ألقــت يومهــا الســلطات الســعودية القبــض علــى 16 حاجــاً كويتيــاً ينتمــون إلــى 
ــون الرســمي  ــثَّ في التلفزي ــن مــن خــال تســجيلٍ بُ ــم بالتفجيري ــوا بقيامه ــح، اعترف ــة الفت حرك
الســعودي بتاريــخ 20 ســبتمبر/أيلول 1989، وأعدمــوا بعدهــا بيــوم، ونتــج عــن التفجيريــن مقتــل 
شــخص، وإصابــة 15 شــخصاً آخريــن بجــروح، وملخــص مــا جــاء بنــص الاعترافــات والاتهــام، 
وفقــاً للروايــة الرســمية، هــو »أن المتهمــن تلقــوا تعليمــات مــن قبــل محمــد باقــر المهــدي، 
وبالتنســيق مــع دبلوماســيين إيرانيــن في الســفارة الإيرانيــة بالكويــت لتدبيــر التفجيــر، وقامــوا 
باســتلام متفجــرات مــن نــوع TNT مــن البــاب الخلفــي للســفارة بالكويــت، ثــم نقلهــا إلــى داخــل 

المملكــة، حيــث قامــوا بزرعهــا وتفجيرهــا بالموعــد المحــدد«59.

وفي نهايــات عــام 2015 تفجــرت قضيــة كبــرى مرتبطــة بـ)حــزب الله(، وهــي القضيــة التــي 
عرفــت إعلاميــاً باســم )خليــة العبدلــي(، ففــي أغســطس/آب 2015 قالــت وزارة الداخليــة 
ــة مــن العــراق  ــة ضخمــة مــن الأســلحة كانــت مهرب ــة ضبطــت كمي ــة إن الأجهــزة الأمني الكويتي
ــم أعضــاء في  ــة أشــخاص يشــتبه في أنه ــت ثلاث ــرب الحــدود، واعتقل ــازل ق ــأة أســفل من ومخب
خليــة مرتبطــة بحــزب الله، وكانــت تتآمــر لتقويــض أمــن البــاد. وعرضــت صــوراً لكميــات 
ــي. وقالــت  ــي خبؤوهــا في منازلهــم بمنطقــة العبدل ــر الت ــرة مــن الأســلحة المتنوعــة والذخائ كبي
بــت مــن العــراق، في حــن أكــدت مصــادر  مصــادر كويتيــة إن هــذه الأســلحة والمتفجــرات هُرِّ
أخــرى )للعربيــة( بــأن أفــراد الخليــة الذيــن خزنــوا المتفجــرات علــى ارتبــاط بحــزب الله المدعــوم 

مــن إيــران60.

مــن جانبــه نفــى الأمــن العــام لحــزب الله اللبنانــي، حســن نصــر الله، وجــود أي خلايــا تابعــة 
لــه في الكويــت، وقــال في خطــاب لــه: »لــم يشــكل حــزب الله خلايــا في الكويــت، وليــس لــه 

57- صفاء قرة، )إرهاب حزب الله( في الكويت )3(، جريدة اليوم، )14 أغسطس/آب 2017(، تاريخ زيارة الرابط 12 فبراير/
شباط 2018:

https://goo.gl/BYF14u
58- المصدر نفسه.

59- صفاء قرة، عمليات )حزب الله( »الإرهابية« في الكويت )4(، جريدة اليوم، )20 أغسطس/آب 2017(، تاريخ زيارة الرابط 
12 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/hpW9rT

60- الكويت.. اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بحزب الله، العربية نت، )13 أغسطس/آب 2015(، تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/
شباط 2018:

https://goo.gl/RKWC1o
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لا خلايــا ولا أفــراد ولا تشــكيلات«، مؤكــداً حــرص لبنــان الشــديد علــى أحســن علاقــات بــن 
الدولتــن والشــعبين.

رســمياً، في يوليو/تمــوز 2017، إلــى لبنــان، تتهــم فيــه  وقــد قدمــت الكويــت احتجاجــاً 
أدينــوا بتهمــة تشــكيل )خليــة إرهابيــة(، عرفــت  حــزب الله بتدريــب وتســليح 21 شــخصاً 
ــاء الرســمية، عــن ســفير الكويــت  ــة الأنب ــا. ونقلــت وكال ــى أراضيه ــة العبدلــي(، عل باســم )خلي
لــدى لبنــان، عبــد العــال القناعــي، في 22 يوليو/تمــوز مــن نفــس العــام، أن مذكــرة الاحتجــاج 
تضمنــت دعــوة الحكومــة اللبنانيــة لاتخــاذ الإجــراءات الكفیلــة بــردع مثــل هــذه الممارســات مــن 

ــة61. ــات الحكومــة اللبناني ــاً مــن مكون ــي بوصفــه مكون ــل حــزب الله اللبنان قب

ز. حزب الله في السعودية
في  الله(  )حــزب  يــرى  ثــم  ومــن  الإيرانيــة،  الثــورة  بمشــروع  الله(  )حــزب  نشــأة  تقتــرن 
ــة  ــات الفكري ــادٍ للتوجه ــة مع ــار أن نظــام المملك ــاً، باعتب ــة الســعودية عــدواً دائم ــة العربي المملك
والاســتراتيجية والسياســية لـ)حــزب الله(، وكذلــك تعــده المملكــة لنفــس الأســباب تقريبــاً، 
فالحــزب بالنســبة إلــى المملكــة هــو أداة توســع إيرانيــة، خصوصــاً أن الحــزب لا ينكــر الدعــم 
ــران أمــر  ــه الاســتراتيجية والسياســية والعســكرية بإي ــه، وعلاقات ــي الكامــل ل ــل الإيران والتموي
واضــح وظاهــر، كذلــك تتضــاد مصالــح الطرفــن في ملفــات شــتى، أبرزهــا الملــف الســوري، 

ــي اللبنانــي. والملــف الداخل

رأى )حــزب الله( في المملكــة العربيــة خصمــاً رئيســياً، خصوصــاً مــع وقــوف المملكــة علــى 
الضفــة المناوئــة لثــورة الخمينــي في إيــران، ودعمهــا للعــراق في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 

بثمانينيــات القــرن العشــرين.

يعلــن )حــزب الله( مرجعيــة واضحــة، وهــي ولاؤه لمرجعيــة ولايــة الفقيــه في إيــران، وهــي مــن 
ثــم تتضــاد مــع المكــون الفكــري والدينــي الــذي يمثــل أحــد معالــم شــرعية النظــام الســعودي، 
دعــم )حــزب الله( دعــوة الخمينــي في الثمانينيــات للإطاحــة بالنظــام الســعودي، وطــوال الوقــت 
يعــد )حــزب الله( المملكــة العربيــة الســعودية ونظامهــا مكافئــاً موضوعيــاً عربيــاً لدولــة إســرائيل، 
وعلــى الجانــب الآخــر تــرى المملكــة في الحــزب يــد إيــران التــي تعبــث في المنطقــة، ووجــوده 
يمثــل تهديــداً وجوديــاً لنظــام المملكــة وأمنهــا، ومــن ثــم فسياســة المملكــة وسياســة )حــزب الله( 

همــا خطــان متوازيــان لا يلتقيــان، وكل ذلــك يفســر مســاحة التوتــر الدائمــة بينهمــا.

علــى المســتوى الميدانــي، ومثــل الوضــع في أغلــب دول الخليــج، نشــأت عقــب الثــورة الإيرانيــة 
في أواخــر الســبعينيات خلايــا مســلحة تســتهدف إحيــاء نمــوذج مشــابه للثــورة الخمينيــة في 
علــى فكــرة )تصديــر الثــورة( التــي أطلقهــا الخمينــي،  المملكــة العربيــة الســعودية اعتمــاداً 
والتــي بســببها توتــرت العلاقــات الإيرانية-الخليجيــة، ســميت الخليــة الأساســية المســلحة التــي 

ــورة إســامية في المملكــة الســعودية: )حــزب الله الحجــاز(. ــام ث اســتهدفت فكــرة قي

نــواة المجموعــة بــدأت مــن تجمــع لبعــض الطلبــة الشــيعة الســعوديين الذيــن كانــوا يدرســون 
في النجــف، والذيــن كانــوا يتحلقــون حــول دروس الخمينــي في أثنــاء وجــوده منفيــاً مــن إيــران، 
وحالمــا نجــح الخمينــي في العــودة مظفــراً إلــى إيــران، وازدادت صعوبــات العمــل السياســي في 
العــراق، انتقــل علمــاء شــيعة ســعوديون مــن النجــف إلــى قــم، حيــث أقامــوا في بيــت طينــي 

61- ياسين بوتيتي، حزب الله ينفي وجود أي خلايا له في الكويت، روسيا اليوم، )5 أغسطس/آب 2017(، تاريخ زيارة الرابط 
12 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/UwRdbD



29

لله.. 
ب ا

حز
ت 

يا
ج

تي
ترا

س
ي ا

 ف
ءة

قرا
ة 

مي
قلي

الإ
ت 

فا
حال

الت
ت و

جيا
لو

يو
يد

الأ
ع 

صرا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

بســيط، لــم يلبثــوا أن ســموه التجمــع، ثــم تطــور الاســم مــع مــرور الأيــام ليصبــح )الحــوزة 
ــي تحــول اســمها لـــ )تجمــع علمــاء حجــاز(. ــة( الت الحجازي

بــدا تأثيــر الخمينــي طاغيــاً علــى هــذه المجموعــة، حتــى إن الشــيعة الســعوديين يطلقــون علــى 
ــران خــاف  ــر صفــو الوجــود الشــيعي الســعودي في إي ــة لقــب )خــط الأمــام(. عكَّ هــؤلاء الطلب
مهــم بــن نظــرة الشــيرازي للحكومــة الإســامية وأن يكــون الحكــم لتجمــع مــن الفقهــاء، ونظــرة 
الخمينــي المختلفــة التــي تنــص علــى أن الحكــم لا بــد أن يكــون للولــي الفقيــه الواحــد62، ومــن 
هنــا دب الخــاف، ووجــد الطلبــة والعلمــاء الســعوديون أنفســهم وســط جــدل سياســي ســيؤثر 

فيهــم كثيــرا؛ً فمعظمهــم منتســبون للمدرســة الشــيرازية.

تطــورت الخلافــات، ووقــع أنصــار الشــيرازي مــن الســعوديين في تجــاذب حــاد مــع الإيرانيــن؛ 
فإمــا أن يؤيــدوا نظــرة الإمــام الخمينــي ويقلــدوه سياســياً، أو أن يواجهــوا المتاعــب. وازدادت 
المصاعــب بعــد أن اعتلــى مشــهد الخــاف الشــيخ القريــب مــن حــوزة الســعوديين في قــم وهــو 

آيــة الله حســن منتظــري، الــذي خــاض في خــاف حــاد مــع الخمينــي.

في أثنــاء الحــرب العراقية-الإيرانيــة عــاد معظــم شــيعة الخليــج إلــى بلادهــم، واتجــه آخــرون 
ممــن يــودون الاســتمرار في العمــل السياســي والدينــي إلــى الخــارج، ومــن بينهــم مجموعــة 
ــد للحــركات المعارضــة للأنظمــة  ــاً بشــكل جي اســتقرت في ســوريا، وكان النظــام البعثــي حاضن
نــوا صــات قريبــة مــن الحــرس الثــوري  الخليجيــة، ومجموعــة بقيــت في منطقــة قــم؛ ليكوِّ

ــة )حــزب الله بالحجــاز(. ــوادر حرك ــى ب ــن نشــأت أول ــن المجموعت ــن هات ــن ب ــي. وم الإيران

في 31 يوليو/تمــوز 1987، قــادت ثلــة مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي الحجــاج الإيرانيــن 
يرافقهــم علمــاء مــن منتســبين لتجمــع علمــاء الحجــاز صدامــاً دمويــاً مــع الســلطات الســعودية. 
كان الســعوديون يطالبــون الإيرانيــن بعــدم التحــرش بالحجــاج عبــر رفــع الشــعارات السياســية، 
في حــن كان الخمينيــون يتوقعــون أن شــعاراتهم ســتجد نصيــراً بــن الحجــاج. وكان الصــدام 
شرســا؛ً حيــث قُتــل أكثــر مــن أربعمئــة إيرانــي، وكثيــر مــن الجنــود والمواطنــن الســعوديين 
ــى  ــل الحــج إل ــوا تحوي ــن، ولكــي يمنع ــوا الإيراني ــم ليقاوم ــم ومحاله ــن خرجــوا مــن منازله الذي

مهرجــان سياســي63.

بعــد تلــك الأحــداث عمــد الحــرس الثــوري الإيرانــي إلــى تفعيــل شــبكاته في المنطقــة، وذلــك 
بتغييــر أوضــاع حــزب الله في لبنــان، وتصعيــد الجنــاح المتشــدد فيــه إلــى ســدة الإدارة العليــا؛ 
كتعيــن حســن نصــر الله في اللجنــة التنفيذيــة العليــا، وأيضــاً إنشــاء أحــزاب أخــرى في المنطقــة: 
حــزب الله الحجــاز، حــزب الله الكويــت، حــزب الله البحريــن، وبالطبــع حــزب الله العــراق. 
وبــدأت عمليــات )حــزب الله الحجــاز( ســريعاً، مســتغلة وجــود عمــاء لهــا ضمــن منشــآت 

ســعودية. نفطيــة 

حــدث أول تفجيــر في أغســطس/آب عــام 1987، وقــد رفضــت الحكومــة الســعودية الاعتــراف 
بأنــه عمــل إرهابــي، وقالــت إنــه حــادث. وفي مــارس/آذار 1988 نفــذ الحــزب تفجيــراً آخــر 
ــاه الحــزب وصــرح بــأن  في منشــآت شــركة صــدف البتروكيماويــة في الجبيــل، وهــو تفجيــر تبن

ــاروت64. ــرة ت ــه نفــذوه، وهــم مــن جزي أربعــة مــن عملائ

62- عبد العزيز الخميس، حزب الله الحجاز.. ورقة سوريا للانتقام من السعودية، ميدل إيست أونلاين، )18 أغسطس/آب 
2011(، تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/شباط 2018:

.https://goo.gl/mu9mBL
63- المصدر نفسه.
64- المصدر نفسه.
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أبــرز مــا في حــادث شــركة صــدف أن أحــد المنفذيــن، وهــو علــي عبــد الله الخــاتم، كان قــد 
قاتــل مــع حــزب الله في لبنــان، وتــدرب هنــاك علــى عمليــات التفجيــر. ولــم يطَُــل الوقــت حتــى 
تمكنــت الحكومــة الســعودية مــن تفتيــت خلايــا متعــددة لحــزب الله الحجــاز، واعتقلــت كثيــراً 
مــن أفــراده، كمــا طالبــت الســعودية في وقتهــا الســلطات الســورية بالتعــاون لإيقــاف المؤامــرات 

التــي تُبَــك في دمشــق ضــد أهــداف ســعودية.

بغيــاب الخمينــي في يونيو/حزيــران 1989، وغــزو صــدام حســن للكويــت 1990، تغيــرت 
أوضــاع )حــزب الله الحجــاز(؛ حيــث صــدرت لــه أوامــر إيرانيــة بالتهدئــة وتجميــد النشــاطات 
نتيجــة للتقــارب الســعودي الإيرانــي، وزادت مــن حراجــة وضــع الحــزب رغبــة الرئيــس الإيرانــي 
خاتمــي في فتــح صفحــة جديــدة مــع الســعوديين. بالتأكيــد لــم تكــن السياســة الإيرانيــة تهتــم 
فعــاً بفتــح الصفحــة مــع الســعودية، لكــن كانــت تريــد تغييــر طريقــة المواجهــة؛ وذلــك بتغييــر 
تحريــك العمــاء عســكرياً إلــى تفعيلهــم سياســياً وإعلاميــاً، فتحــول نشــاط الحــزب إلــى إصــدار 
النشــرات والمواقــع، وانخــرط منتســبوه وأنصــاره في شــن الحمــات الإعلاميــة ضــد الســعودية 
وغيرهــا مــن دول الخليــج، وأنشــأ الحــزب دار نشــر وخدمــات مواقــع في دمشــق، ثــم انتقــل 
الموقــع الإلكترونــي وإدارتــه مــن دمشــق إلــى بيــروت، وتحديــداً إلــى الضاحيــة الجنوبيــة، بعــد 
حــرب الخليــج الثانيــة وعــودة الكويــت لحكــم آل صبــاح، وتنامــي الحضــور العســكري الأمريكــي 

في المنطقــة، ونتيجــة لخشــية الإيرانيــن مــن اســتمرار الوجــود الأمريكــي.

في 25 يونيو/حزيــران 1996 انفجــر خــزان كبيــر مملــوء بأطنــان مــن مــادة )تــي إن تــي( 
وأصيــب مئــات،  بجــوار مركــز ســكني كان فيــه عســكريون أمريكيــون، فقتــل 19 أمريكيــاً 
وبعــد الانفجــار قبضــت الســلطات الســعودية علــى عشــرات المنتمــن لحــزب الله الحجــاز، بعــد 

ــه أصابــع الاتهــام بتنفيــذ الهجــوم65. أن وجهــت ل

في اليــوم الســابع مــن شــهر مــارس/آذار مــن عــام 2014 أعلنــت وزارة الداخليــة الســعودية 
ــة، هــي وعــدة تنظيمــات أخــرى،  أن حــزب الله الســعودي )حــزب الله الحجــاز( حركــة إرهابي
م البيــان مــن يؤيدهــا أو يمولهــا أو يبُــدي التعاطــف معهــا أو يســتخدم شــعاراتها ورموزهــا  وجــرَّ

ومــن يتبنــى أفكارهــا66.

ــوزارة  ــع ل ــي التاب ــات الفيدرال ــب التحقيق ــن مكت وفي 21 أغســطس/آب مــن عــام 2014 أعل
العــدل الأمريكيــة، المعــروف بالـــ)إف بــي آي(، قائمــة تضــم 26 شــخصاً وصفتهــم بالإرهابيــن 
الأشــد خطــورة في العالــم ضمــت خمســة عناصــر مــن حــزب الله الحجــاز، وهــم: أحمــد المغســل، 
وعدنــان جمعــة، وإبراهيــم الياقــوت، وعبــد الكــريم الناصــر، وعلــي الحــوري. وأعُْلِنَــت مكافــآت 

ــى مــكان وجودهــم. ــك معلومــات تقــود إل ــة لمــن يمل مالي

وفي 14 نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن عــام 2014 أعلــن مجلــس الــوزراء الإماراتــي قائمــة 
تضــم 84 جماعــة وتنظيمــاً تصنفهــا الحكومــة الإماراتيــة علــى أنهــا إرهابيــة، ومــن بينهــا 
حــزب الله الحجــاز67. وفي أغســطس/آب مــن عــام 2015 ألقــت الأجهــزة الأمنيــة القبــض 
ــة عــام 2018  ــروت68. ومــع بداي ــة في بي ــة نوعي ــم الحــزب، في عملي ــى أحمــد المغســل، زعي عل

65- المصدر نفسه.
66- السعودية: حزب الله وداعش جماعات إرهابية، العربية نت، )7 مارس/آذار 2014(، تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/شباط 

:2018
https://goo.gl/KK1b1u

67- حزب الله الحجاز، ويكيبيديا، دون تاريخ:
https://goo.gl/ibmhNL

68- تركي الصهيل، إيران خططت لإحياء )حزب الله الحجاز( في السعودية تحت إمرة المغسل، الشرق الأوسط )اللندنية(، )25 
أغسطس/آب 2017(، رقم العدد 14150، تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/شباط 2018:
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بــدأت في المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة في الســعودية، المعنيــة بقضايــا الإرهــاب، الجلســة 
الأولــى لمحاكمــة خليــة إرهابيــة مــــن أربعــة ســعوديين متهمــن بـــتهريب مواطنــن إلــــى إيــران مــــن 

أجــل التدريــب داخــل معســكرات تابعــة لميليشــيا )حــزب الله(69.

أخيــراً، تتأثــر نشــاطات حــزب الله الحجــاز بعلاقــة إيــران وســوريا بالســعودية، وعلــى الرغــم 
مــن عــودة الكثيــر مــن قيــادات حــزب الله الحجــاز للعيــش في الســعودية، فــإن هــذه القيــادات هــي 

المســؤولة عــن الجانــب الفكــري والمعنــوي وليــس العســكري للحــزب.

رابعاً: مستقبل حزب الله 
يرتبــط مســتقبل حــزب الله بالمحــاور الإقليميــة التــي يعتمــد عليهــا أكثــر مــن اعتمــاده علــى 
وجــوده بالداخــل اللبنانــي، وهنــاك ثلاثــة محــاور أساســية ينــاور ويتحــرك مــن خلالهــا )حــزب 
كســب  في  عليــه  يعتمــد  والثالــث  والمســاندة،  التمويــل  في  عليهمــا  يتكــئ  منهــا  اثنــان  الله(، 
شــرعيته، وحــوزه ســاحه. الأول والثانــي همــا إيــران وســوريا، والثالــث معركتــه مــع إســرائيل.

ــي،  ــذرة وجــوده اعتمــاداً علــى الدعــم والتمويــل الإيران ــدأ حــزب الله نشــأته ووضــع ب فقــد ب
الدعــم  فكــرة  ســوريا  لــه  تســهل  فيمــا  الإيرانيــة(،  الثــورة  )تصديــر  بفكــرة  وجــوده  وربــط 
السياســي والعســكري واللوجيســتي، وتوفــر مقــار للتدريــب والاختبــاء، ومــن ثــم فــإن وجــود ســوريا 
وإيــران تحــت ضغــط دولــي، أو تعرضهمــا لأزمــات سياســية واقتصاديــة، يؤثــر بالضــرورة في 

مســتقبل حــزب الله ووجــوده.

حــدث هــذا الأمــر عــدة مــرات، أبرزهــا تقلــص الدعــم الموجــه مــن إيــران لحــزب الله حينمــا 
كانــت تفــرض علــى إيــران عقوبــات اقتصاديــة، أو حينمــا تعــرض النظــام البعثــي لهــزة كبيــرة مــن 
ــو كانــت اســتولت  ــورة الســورية، وكاد حــزب الله يطــوق تمامــاً في الداخــل اللبنانــي ل جــراء الث
المجموعــات المعارضــة علــى الســلطة في دمشــق، وهــذا الأمــر أخفــق بــا ريــب نتيجــة تدخــات 

عنيفــة مــن روســيا وإيــران وحــزب الله نفســه.

ولــو تحدثنــا عــن شــعبية حــزب الله الداخليــة والخارجيــة، فــإن الحــزب في هــذه النقطــة 
تحديــداً قــد خســر بشــكل فــادح، وتــكاد شــعبيته هــذه تنحســر بشــكل أكبــر مســتقبلًا؛ نتيجــة 

ــة. ــدام الصراعــات بالمنطق لاحت

بنظــرة تاريخيــة يمكــن القــول إنــه مــن بدايــة الألفيــة الثانيــة ازدادت شــعبية )حــزب الله( كثيــراً 
في الداخــل اللبنانــي، بــل وفي الشــارع العربــي، نتيجــة لمعاركــه التــي خاضهــا ضــد )إســرائيل( في 
الجنــوب اللبنانــي، وارتفعــت شــعبيته عاليــاً منــذ الانســحاب الإســرائيلي في عــام 2000، بــل 
وعدّتــه أوســاط شــعبية كثيــرة في العالــم العربــي بطــاً، حتــى بعــد إشــعاله حــرب الثلاثــن يومــاً 
في 2006، ولكــن جــزءاً كبيــراً مــن تلــك الشــعبية تعــرض لهــزة قويــة عــدة مــرات؛ أولهــا حينمــا 
حاصــرت مجموعــات عســكرية تابعــة للحــزب، في العــام 2008، مناطــق في العاصمــة بيــروت، 
صــدرا  قراريــن  حــول  حينهــا  الحكومــة  مــع  خلافــه  إبــان  وذلــك  عليهــا،  ســيطرته  لفــرض 
مــن مجلــس رئاســة الــوزارء اللبنانــي؛ بمصــادرة شــبكة الاتصــالات التابعــة لســاح الإشــارة 
ــي، حيــث رأى البعــض في  ــة قائــد جهــاز أمــن مطــار بيــروت الدول الخاصــة بحــزب الله، وإقال

https://goo.gl/bPtYgj
69- بدء محاكمة خلية إرهابية تدرّبت فــي معسكرات )حزب الله(، صحف نت، نقلًا عن جريدة )الشرق الأوسط(، )9 فبراير/

شباط 2018(، تاريخ زيارة الرابط 13 فبراير/شباط 2018:
https://goo.gl/FpHH1P
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ذلــك اســتقواء علــى الطائفــة الســنية، وعلــى خصــوم الحــزب مــن الطوائــف الأخــرى، وقــد بــرر 
الحــزب حينهــا موقفــه بأنــه رد علــى محــاولات إدانتــه بالاغتيــالات التــي طالــت أســماء لبنانيــة 
معارضــة، كان أبرزهــا رفيــق الحريــري، رئيــس الــوزراء الراحــل، ومــع ذلــك كانــت هنــاك أوســاط 

شــعبية متفهمــة، أو متقبلــة بصمــت لموقفــه.

ولكــن مــع انــدلاع الثــورة الســورية، وجــد الحــزب نفســه في مــأزق أخلاقــي، حيــث كان الشــارع 
في أكثــر مــن بلــد عربــي متعاطفــاً مــع المظاهــرات الســورية، فتولــد نــوع مــن الحنــق والغضــب 
غ ووقوفــه إلــى جانــب النظــام الســوري الــذي يقتــل  بســبب موقــف حــزب الله غيــر المســوَّ

ــة مجــاورة70. ــة في دول ــل ويرســل عناصــره للمشــاركة في حــرب أهلي ــه، ب مواطني

ظــل زعيــم الحــزب، حســن نصــر الله، يطلــق تصريحــات دعــم ومســاندة لبشــار الأســد 
ونظامــه البعثــي في ســوريا، يبطنهــا بتصريحــات جانبيــة عــن مقاومــة إســرائيل، والمشــروع 
الصهيونــي في المنطقــة، إلا أن تلــك الخطــب وهــذه الشــعارات لــم تنجــح في تبريــر موقفــه مــن 

المعانــاة الإنســانية التــي تســبب فيهــا النظــام الســوري للشــعب الســوري.

ويمكــن اعتبــار ذلــك اللحظــة الفاصلــة التــي خســر فيهــا الحــزب شــعبيته الإقليميــة، بــل 
ــة. لا شــك  ــدى قطاعــات شــعبية واســعة في المنطق ــى خصــم طائفــي وأيديولوجــي ل وتحــول إل
أن حــزب الله يمــر بأصعــب أيامــه حيــث لــم يعــد بطــاً، بــل بــات عــدواً بغيضــاً للجماهيــر 
ذاتهــا التــي كانــت تتغنــى بإنجازاتــه قبــل ســنوات قلائــل. هــذه الخســائر قــد تغيــر علــى المــدى 
ــدّه  ــل في عمــوم المنطقــة التــي باتــت تع ــان فقــط، ب ــه ليــس في لبن المنظــور موقــع الحــزب وقوت
أداة مشــاركة في قتــل الأبريــاء. ربمــا لــم يــدر بخلــد قــادة الحــزب أن تتحــول كل إنجازاتهــم إلــى 

ثقيــل71. عــبء 

رغــم ذلــك فالحــزب لا يــزال يمتلــك بعــض الحلفــاء في الداخــل اللبنانــي وفي الخــارج، إقليميــاً 
ودوليــاً، فالحــزب يهيمــن علــى أغلــب قــوى المعارضــة تقريبــاً، ولا توجــد أمامــه ســوى معارضــة 
ضعيفــة قدرتهــا علــى إدارة المشــهد السياســي في لبنــان، غائبــة في ظــل تســلط حــزب الله، أو 
ــى الســيطرة حــال وصــل  ــاك، كمــا أن للحــزب القــدرة عل ــه لأي فعــل سياســي هن عــدم مباركت

الصــراع إلــى نقطــة الصفــر، كمــا هــو الحــال في حادثــة الاتصــالات في 2008.

يمتلــك الحــزب ترســانة عســكرية كبيــرة، يطورهــا بشــكل دائــم بالاعتمــاد علــى حلفائــه، 
وأبرزهــم إيــران، ولا ريــب أنــه في ظــل اســتمرار الأســد فــإن هــذه المعادلــة ستســتمر، لكــن مــن 
ــر النظــام السياســي في  ــراً في حــال تغيي ــك النقطــة، فالحــزب قــد يواجــه خطــراً كبي نفــس تل
ســوريا أو في إيــران، أو في حــال انــدلاع حــرب كبيــرة بــن إســرائيل وإيــران، تبقــي الأخيــرة 
في حــال زاد الضغــط الدولــي علــى  وعســكرياً، وأيضــاً  مشــغولة عــن دعــم الحــزب ماديــاً 
إيــران، فقــد ينعكــس ذلــك ســلباً علــى الحــزب. وفي حــال تعــرض نظــام الأســد لهــزة كبيــرة 
مــرة أخــرى، أو غيّــر مــن نمــط تحالفاتــه تحــت ضغــط دولــي، فــإن الحــزب ســيفقد قدرتــه 
علــى التحكــم في ممــرات الدعــم العســكري، وكذلــك ســيفقد حليفــاً كبيــراً يســانده في معاركــه في 
الداخــل اللبنانــي، وقــد يتعــزز ســيناريو الســقوط ذاك بمواجهــة طويلــة المــدى مــع إســرائيل، 

حــال أتيحــت الظــروف لتلــك المواجهــة.

إذا حاولنــا قــراءة ســيناريو لمســتقبل الصــراع بــن إســرائيل وحــزب الله فيمكــن القــول إنــه مــع 

70- عادل الطريفي، مستقبل حزب الله، بيروت أوبزرفر، نقلًا عن جريدة الشرق الأوسط، )27 فبراير/شباط 2013(، تاريخ 
زيارة الرابط 16 فبراير/شباط 2018:

https://goo.gl/z6BvPE
71- المصدر نفسه.
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ميــل كفــة الصــراع للنظــام الســوري وحلفائــه بالداخــل، ومــن بينهــم حــزب الله، بــدأت إســرائيل 
ــوى بالداخــل الســوري. ــن الق ــر موازي ــه تغي ــا سيســفر عن تنظــر بترقــب لم

هنــاك مرحلــة جديــدة تمامــاً تتشــكل الآن في ســوريا بعــد هزيمــة أغلــب القــوى المناوئــة للنظــام 
الســوري، وهــو مــا ترتــب عليــه زيــادة للهيمنــة الروســية والإيرانيــة، بالإضافــة لحــزب الله، 
ــوى  ــزان الق ــر مي ــدى إســرائيل، نتيجــة لتغيي ــق ل ــاً مــن القل ــد تمام ــذا الوضــع يزي ــم فه ومــن ث
ــة فقــط مضــت اتهــم  ــة؛ فمنــذ عــدة أشــهر قليل ــة العبري الاســتراتيجية في غيــر مصلحــة الدول
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو إيــران بالســعي لبــدء حــرب مــع بــاده، ونشــر 
قواتهــا في المناطــق التــي يتركهــا )داعــش( في ســوريا، واعتبــر نتنياهــو أن نشــر إيــران وحلفائهــا 
)وأبرزهــم حــزب الله( ســيعني بالضــرورة حــدوث تغيــر في الوضــع بالشــرق الأوســط، لأن 
»إيــران تنتهــج التســلل المنتظــم إلــى المناطــق التــي يتركهــا داعــش«، وتابــع: »إن إيــران لا تخفــي 
حقيقــة أنهــا تخطــط لنشــر عســكرييها وقواتهــا الجويــة والبريــة والبحريــة هنــاك )في تلــك 
ــدء الحــرب ضــد إســرائيل.. ومــن الواضــح أن  المناطــق(.. ومــن الأهــداف المتوخــاة مــن ذلــك ب

هــذا تغيــر يهــدد إســرائيل ويهــدد دول المنطقــة، والعالــم كلــه«72.

وبنــاء عليــه فإنــه مــع هــذا التمــدد الــذي تقــوم بــه إيــران وحــزب الله في ســوريا، ليــس أمــام 
ــة، وكلا الخياريــن  ــار التهدئ ــد، أو خي ــار التصعي إســرائيل إلا خياريــن لا ثالــث لهمــا، الأول خي

لــن يؤخــذا بتجاهــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا.

يبــدو خيــار التهدئــة هــو أقــرب حاليــاً، لأن القــوى الدوليــة والإقليميــة لــم تحســم بعــدُ معركتهــا 
الأخيــرة ضــد تنظيــم الدولــة )داعــش(، وثانيــاً لأن روســيا تعــزز وجودهــا بشــكل أكبــر في المنطقــة 
ــران أو  ــرة لإي ــة كبي ــإن ضرب ــم ف ــا العســكري في ســوريا، ومــن ث ــت تدخله ــي تل ــرة الت ــد الفت بع

حــزب الله موجهــة مــن إســرائيل لــن توافــق عليهــا روســيا إلا تحــت تفــاوض وممانعــة شــديدة.

الملخص
أســهمت ثلاثــة عناصــر أساســية في نشــأة )حــزب الله(؛ أولهــا الثــورة الإيرانيــة التــي اندلعــت 
ــي، وقــد ألهمــت  ــة صحــوة شــيعية بالجنــوب اللبنان ــوازت مــع حال أواخــر الســبعينيات، والتــي ت
هــذه الثــورة الحالــة الشــيعية بالجنــوب اللبنانــي، حيــث مثلــت لهــم حالــة ملهمــة نتــاج حالــة 
التهميــش التــي كانــوا يعيشــونها بلبنــان مقارنــة بالطوائــف الأخــرى، وثانــي تلــك العناصــر هــو 
انشــقاق قيــادات مــن )حركــة أمــل( خــال اعتــراض الأخيــرة علــى مفاوضــات تمــت بــن الحركــة 
وطوائــف مســيحية في أثنــاء الحــرب، وثالــث تلــك العناصــر هــو الاجتيــاح الإســرائيلي لجنــوب 

72- نتنياهو: إيران تسعى لحرب مع إسرائيل وتحتل مناطق يتركها )داعش(، روسيا اليوم، )26 أغسطس/آب 2017(، تاريخ زيارة 
الرابط 31 ديسمبر/كانون الأول 2017:

https://goo.gl/uTDSX8
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لبنــان الــذي تشــكلت علــى أثــره بنيــة الحــزب التنظيميــة لمقاومــة الاحتــال.

الجمهوريــة  هــو  الأول  المنطقــة،  في  رئيســيين  شــريكين  مــع  بعلاقــة  الله  حــزب  يرتبــط 
الإيرانيــة، والثانــي هــو النظــام البعثــي الســوري، حيــث قويــت علاقــة ســوريا بحــزب الله 
حينمــا دخلــت الأولــى لبنــان في أثنــاء الحــرب اللبنانيــة، ووقفــت في صــف بعــض القــوى علــى 
حســاب قــوى أخــرى، وبعــد اتفاقيــة الطائــف أســهمت ســوريا في نــزع أســلحة الفصائــل 
اللبنانيــة المســلحة، في حــن أبقــت علــى ســاح حــزب الله بحجــة مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي 
بالجنــوب اللبنانــي، وقــد اســتغل النظــام البعثــي، ســواء في عهــد حافــظ الأســد أو بشــار الأســد، 
حــزب الله بشــكل جيــد للحصــول علــى مكاســب سياســية في أثنــاء تفــاوض ســوريا مــع إســرائيل 
أو القــوى الغربيــة، أو حتــى مــع بعــض القــوى في المنطقــة. أمــا إيــران فتوفــر لحــزب الله 
الدعــم العســكري والمالــي والسياســي، وقــد اعتــرف بذلــك حســن نصــر الله بشــكل مباشــر في 
خطــاب جماهيــري، وبالإضافــة لذلــك تمثــل إيــران لحــزب الله المرجعيــة الدينيــة الكبــرى، حيــث 

يمثــل مرشــد الثــورة الإيرانيــة المرجعيــة الدينيــة الكبــرى بالنســبة إلــى الحــزب.

دخــل الحــزب في معــارك مختلفــة مــع إســرائيل، كان آخرهــا حــرب يونيــو 2006، وتمثــل 
ــا حــزب  ــي يكتســب به ــارك العســكرية بــن حــزب الله وإســرائيل أحــد أهــم العناصــر الت المع

الله شــرعيته السياســية، بــل وشــرعية حملــه للســاح، بخــاف بقيــة الفصائــل اللبنانيــة.

علــى الرغــم مــن ذلــك تســمح النبــرة الراديكاليــة الخطابيــة العاليــة لمشــروع )حــزب الله( 
ضــد إســرائيل بــردع أي أصــوات في الداخــل اللبنانــي تطالبــه بالإذعــان للقوانــن الدوليــة لإلقــاء 
ــازل عــن  ــة سياســية أخــرى، ارتضــت التن ــل لبناني ــع فصائ ــة متســاوية م ــق أرضي ســاحه لخل
ســاحها بعــد الحــرب الأهليــة ودخلــت المجــال السياســي اللبنانــي، وصــار التنافــس فيمــا بينهــا 

تحكمــه أدوات السياســة التقليديــة.

دخــل الحــزب في ســوريا لدعــم النظــام الســوري في مقاتلــة الفصائــل المســلحة بجــوار 
ــر  ــة وغي ــل أخــرى عربي ــراق بالأســاس، وفصائ ــران والع ــة مــن إي ــل شــيعية أخــرى قادم فصائ
عربيــة، وكان مــن نتيجــة ذلــك، فضــاً عــن الدعــم العســكري الــذي تلقــاه النظــام البعثــي مــن 

جانــب روســيا، تثبيــت الأســد في الســلطة، وإلحــاق هزيمــة قاســية بالثــورة الســورية.

خــرج الحــزب منتصــراً، لكنــه فقــد كثيــراً مــن شــعبيته بســبب الدعــم الــذي وصــف بـ)الســافر( 
للنظــام الأســدي الــذي مــارس حربــاً شــنيعة علــى شــعبه منــذ انــدلاع الثــورة الســورية.

خــال الســنوات الماضيــة انتقــل حــزب الله بخطابــه الــذي أسُــس عليــه برنامجــه السياســي، 
وصــدره في شــعاراته طيلــة الوقــت )المقاومــة الدائمــة للاحتــال الإســرائيلي للأراضــي اللبنانيــة( 
ــة،  ــة في المنطق ــدول الممانع ــي تحيــط ب ــة المؤامــرات الت ــى خطــاب آخــر يتحــدث عــن مقاوم إل
ونقلــه ذلــك إلــى المشــاركة بشــكل علنــي جنبــاً إلــى جنــب مــع نظــام بشــار الأســد علــى الأراضــي 

الســورية، كمــا نقــل الحــزب معركتــه حتــى الأراضــي العراقيــة واليمنيــة.

ورغــم أن الحــزب ســاعد النظــام البعثــي الســوري في كســب معــارك مفصليــة مــع خصومــه 
ــو كان هــذا  ــومَ أزمــةً كبيــرة في مشــروعية وجــوده، حتــى ول علــى الأرض، يواجــه- الحــزب- الي
الوجــود راســخاً بفعــل الدعــم الســوري والإيرانــي مــن جهــة، وحملــه للســاح مــن جهــة أخــرى، 
حيــث يظــل الســؤال المنطقــي المطــروح: مــن يســيطر علــى مــن؟ هــل تســيطر الدولــة اللبنانيــة 
وكيانهــا الحكومــي الشــرعي علــى حــزب الله، أم يســيطر حــزب الله علــى الدولــة اللبنانيــة 

ويســخر مؤسســاتها لمصلحتــه؟

إن الصراعــات الكبــرى لحــزب الله في مجملهــا هــي صراعــات تحمــل طابعــاً متشــابكاً في 
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جوهرهــا، وجــود مقــاوم لإســرائيل مــن حيــث ســبب النشــأة والخطــاب السياســي والإعلامــي، 
ــة الحــزب بالداخــل  ــوذ وهيمن ــى تعاظــم نف ــه يقــوم بالتخــديم عل ــر من ــه جــزء كبي لكــن في باطن
اللبنانــي، ويؤســس وجــوداً لإيــران وســوريا عبــر فصيــل آخــر في خــط المواجهــة المباشــر مــع 
ــة وســوريا  ــران مــن جه ــال بــن إي ــا أن الحــزب يســمح بوجــود خــط إمــدادات فعَّ إســرائيل. كم

وحــزب الله مــن جهــة أخــرى.
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..www.alyaum.com/article/4202670

- ضيــاء طــارق، حــزب الله: النشــأة والتعثــر، موقــع إضــاءات، )20 فبرايــر/	
https://goo. :2017 شــباط 2017(، تاريــخ زيــارة الرابــط 15 ديســمبر/كانون الأول

gl/yJ46yv

- عائشــة المــري، لبنــان وبراكــن )حــزب الله(، الاتحــاد، )13 نوفمبر/تشــرين 	
https://goo. :2017 الثانــي 2017(، تاريــخ زيــارة الرابــط 2 يناير/كانــون الثانــي

.gl/6snNDY

- عــادل الطريفــي، مســتقبل حــزب الله، بيــروت أوبزرفــر، نقــاً عــن جريــدة 	
الشــرق الأوســط، )27 فبراير/شــباط 2013(، تاريــخ زيــارة الرابــط 16 فبرايــر/

https://goo.gl/z6BvPE :2018 شــباط

- مــن 	 للانتقــام  ســوريا  ورقــة  الحجــاز..  الله  حــزب  الخميــس،  العزيــز  عبــد 
ــط  ــارة الراب ــخ زي ــن، )18 أغســطس/آب 2011(، تاري ــدل إيســت أونلاي الســعودية، مي

.https://goo.gl/mu9mBL  :2018 فبراير/شــباط   13

- البيئيــة 	 التنميــة  مركــز  الداخلــي،  ونظامــه  الله  حــزب  خــوري،  عصــام   
والاجتماعيــة، )11 يونيو/حزيــران 2010(، تاريــخ زيــارة الرابــط 8 فبراير/شــباط 

.https://goo.gl/aoMAUB  :2018

- فــؤاد المقــدم، حــزب الله في ميــزان القضيــة الوطنيــة اللبنانيــة، جنوبيــة، )15 	
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017(، تاريــخ زيــارة الرابــط 2 يناير/كانــون الثانــي 2017: 

.https://goo.gl/YeFfQw

- )كتائــب حــزب الله( العــراق.. الــذراع الإيرانيــة الأقــوى، مركــز الروابــط للبحــوث 	
 12 الرابــط  زيــارة  تاريــخ   ،)2015 )17يونيو/حزيــران  الاســتراتيجية،  والدراســات 

.https://rawabetcenter.com/archives/8406  :2018 فبراير/شــباط 

- كيــف أثــرت الثــورة الســورية علــى صــورة حــزب الله، نــون بوســت، )9 يونيــو/	
https://goo. :2017 حزيــران 2014(، تاريــخ زيــارة الرابــط 27 ديســمبر/كانون الأول

.gl/68AVYZ

- ماهــر اختيــار، موقــف حــزب الله مــن الثــورة الســورية.. مناقشــة ونقــد، الحــوار 	
ــارة الرابــط 21 ديســمبر/كانون الأول  المتمــدن، )19 فبراير/شــباط 2013(، تاريــخ زي

 .https://goo.gl/tEZ4fx :2017

- مــاذا بعــد تهديــد حــزب الله بالتدخــل في البحريــن، ساســة بوســت، )16 	
 :2017 فبراير/شــباط   12 الرابــط  زيــارة  تاريــخ   ،)2015 الثانــي  يناير/كانــون 

../https://www.sasapost.com/bahrain-protests

- مــا هــو عــدد عناصــر )حــزب الله( في العــراق؟ موقــع أي لبنــان نقــاً عــن 	
جريــدة السياســة الكويتيــة، )22 فبراير/شــباط 2015(، تاريــخ زيــارة الرابــط 12 

.https://goo.gl/JUNGy8  :2018 فبراير/شــباط 

- محمــد حرفــوش، )حــزب الله(: النشــأة والتحديــات، المونيتــور، )11 يوليــو/	
https://goo. :2017 تمــوز 2013(، تاريــخ زيــارة الرابــط 31 ديســمبر/كانون الأول
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gl/4sNSCJ

- محمــد جمعــة، الحــرب الإســرائيلية القادمــة علــى لبنــان )دراســة(، مركــز 	
ــي 2017(،  الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، )19 نوفمبر/تشــرين الثان
http://acpss.ahram.org. :2017 تاريــخ زيــارة الرابــط 30 ديســمبر/كانون الأول

.eg/News/16465.aspx

- محمــد عبــد العاطــي، حــزب الله.. النشــأة والتطــور، الجزيــرة نــت، )دون 	
https://goo.gl/  :2017 الأول  ديســمبر/كانون   7 الرابــط  زيــارة  تاريــخ  تاريــخ(، 

.Yiy51q

- محمــد اليوســي، تســجيلات تكشــف تواجــد )حــزب الله( بمواقــع ميليشــيات 	
 11 الرابــط  زيــارة  تاريــخ   ،)2016 فبراير/شــباط   24( العربيــة،  موقــع  الحوثــي، 

https://goo.gl/9q5gh9  :2018 فبراير/شــباط 

- ميرفــت عــوف، مــا الــذي نعرفــه حــول أهــداف وأنشــطة )حــزب الله( في 	
 10 الرابــط  زيــارة  تاريــخ   ،)2016 فبراير/شــباط   27( بوســت،  ساســة  اليمــن، 

.https://goo.gl/DiJGah  :2018 فبراير/شــباط 

- نتنياهــو: إيــران تســعى لحــرب مــع إســرائيل وتحتــل مناطــق يتركهــا )داعــش(، 	
ــارة الرابــط 31 ديســمبر/كانون  ــخ زي ــوم، )26 أغســطس/آب 2017(، تاري روســيا الي

.https://goo.gl/uTDSX8 :2017 الأول

-  نــداف بــولاك، وحنــن غــدار، خبــرة تحوّليــة: فهــم انخــراط )حــزب الله( 	
في ســوريا، معهــد واشــنطن للدراســات والأبحــاث، )25 أغســطس/آب 2016(، تاريــخ 

.https://goo.gl/iAmWCR :2017 زيــارة الرابــط 2 يناير/كانــون الثانــي

- نصــر الله: حــزب الله موجــود بالعــراق واللعبــة انتهــت بســوريا، )ســي إن 	
إن( العربيــة، )17 فبراير/شــباط 2015(، تاريــخ زيــارة الرابــط 11 فبراير/شــباط 

.https://goo.gl/kMvAzj  :2018

-  نصــر الله يقــول إن أمــوال #حــزب_الله وصواريخــه كلهــا تأتــي مــن إيــران، 	
قنــاة العربيــة، يوتيــوب، )24 يونيو/حزيــران 2016(، تاريــخ زيــارة الرابــط 13 فبرايــر/

..https://goo.gl/c5a9dR :2018 شباط

- ياســن بوتيتــي، حــزب الله ينفــي وجــود أي خلايــا لــه في الكويــت، روســيا 	
اليــوم، )5 أغســطس/آب 2017(، تاريــخ زيــارة الرابــط 12 فبراير/شــباط 2018: 

.https://goo.gl/UwRdbD

ثانياً- المراجع الأجنبية:
 David Schenker, Iran’s Shadow over Lebanon, Washington Institute, (October 

.4, 2017), the date of check link 2 January 2017: https://goo.gl/U2xKDv
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:  	.1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:  	.2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:  	.3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




